
 

 

 

 الضِّديَّة في قصيدة الكواكب الدرية الثنائيات

 في مدح خير البرية  
 ( بالبُـــــردة والمعروفة )

 

 إعــداد

 

 أ.م.د/ بديع فتح الله عليوه
 والنقد المساعدأستاذ الأدب 

 المنوفيةكلية اللغة العربية بفي 
 

 م2022 -هـ 1444
 





 

 الثنائيات الضِّديَّة  في قصيدة الكواكب الدرية في مدح خير البرية والمعروفة  بالبردة

 
 

 

 

637 

  

 

 

 

 

 

  





 
 م2022إصدار ديسمبر  –مجلة  كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد السابع والثلاثون 

 
 

  

638 

 في مدح خير البرية الضِّديَّة  في قصيدة الكواكب الدرية الثنائيات

 والمعروفة  بالبردة 

 بديع فتح الله عبد العزيزعليوه

قسم الأدب والنقد /كلية اللغة العربية بالمنوفية/ جامعة الأزهر 

 الشريف / مصر 
 :الالكترونيالبريد 

Badieeliwa.lan@azhar.edu.eghgh    

 ملخص البحث
إن الحياة مليئة بالتناقضات والثنائيات المتضادة، وتلك التي تجعل 

الحياة متنوعة ومتغيرة وأكثر دهشة ؛ وذلك لتتوافق مع أذواق البشر 

المختلفة والمتباينة، فهذه الثنايات المتضادة يُظهِر بعضها بعضا، وتبرز 

ت بجمالها خاصة إذا جُمعت في إطار واحد. ويدور البحث حول الثنائيا

الضدية التي أوردها الإمام البوصيري في قصيدته المعروفة بـ)البردة(والتي 

وقد تناول البحث التعريف  -صلى الله عليه وسلم -مدح بها النبي 

بالبوصيري وبردته وعلى الرغم من كثرة الدراسات حول هذه القصيدة 

خاصة،مثل )قصيدة البردة للبوصيري( دراسة أدبية للباحث محمد أبو 

حسن جامعة بنجاب بلاهور،وبردة البوصيري دراسة تاريخية بقلم محمد ال

خالد ثابت دار المقطم للنشر،والصورة البيانية في قصيدة البردة (دراسة 

بلاغية للباحثة هني مونياواتي جامعة الباحة،و)جمالية الصورة الشعرية في 

ة الرسول بردة البوصيري( للباحثة بشرى عبد المجيد، وثلاثية البردة برد

صلى الله عليه سلم )حسن حسين ( دار الكتب القطرية الدوحة وغيرها 

ديَّة بها، التي تمثل عصب هذه  كثير، إلا أنني لم أجد من درس الثنائيات الضِّ

القصيدة، وعمودًا من أعمدتها الفنية التي بُنيِت عليها، لذلك وغيره من 

ديَّ  ة ومفهوم الثنائيات الضدية، الأسباب فقد اخترت أن أدرس الثنائيات الضِّ

ثم الثنائيات المعنوية وثنائيات التضاد بالطباق والسلب واللون، ثم تناول 

mailto:Badieeliwa.lan@azhar.edu.eghgh%20%20%20البريد


 

 الثنائيات الضِّديَّة  في قصيدة الكواكب الدرية في مدح خير البرية والمعروفة  بالبردة

 
 

 

 

639 

الثنائيات اللفظية والتي تأتي بين الأسماء وحدها أو الأفعال وحدها ثم التي 

تقع بينهما وقد اتبعت المنهج الفني لدراسة البحث، حيث إنه أنسب 

ديَّة، وقد قسمت البحث ثلاثة فصول المناهج لدراسة فنيَّات ال ثنائيات الضِّ

مسبوقة بمقدمة، ومزيلة بخاتمة متضمنة أهم النتائج التي توصلت إليها 

 الدراسة، ثم فهرس الموضوعات.

 -بديع – البردة -البوصيري –الضدية  -الثنائيات  الكلمات المفتاحية:

 .الدرية الكواكب قصيدة

 
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Opposite dualities in the poem Al-Kawakib Al-Dariah 

In praise of the goodness of the wilderness, 

 known as the( albarda) 

Badih Fathallah Abdul Aziz Alioh 

Department of Literature and Criticism / Faculty of 

Arabic Language in Menoufia / Al-Azhar University / 

Egypt 

E-mail: Badieeliwa.lan@azhar.edu.eghgh    
Abstract: 

Life is full of contradictions and antagonistic 

dichotomies, and those that make life diverse, 

changeable, and more surprising; This is in order to 

conform to the different and divergent tastes of 

people, as these contradictory dualities show each 

other, and stand out in their beauty, especially if they 

are collected in one framework. The research revolves 

around the antagonistic dichotomies mentioned by 

Imam Al-Busiri in his poem known as (Al-Burdah), 

in which he praised the Prophet - may God bless him 

and grant him peace - and the research dealt with the 

definition of Al-Busairi and his apostasy Despite the 

large number of studies on this poem in particular, 

such as (The Burdah poem by Al-Busiri) a literary 

study by the researcher Muhammad Abu Al-Hassan 

University of Punjab Lahore, and the Burdah of Al-

Busiri a historical study written by Muhammad 

Khaled Thabet Dar Al-Mukattam for publishing, and 

the graphic image in the poem Al-Burdah (a 

rhetorical study by the researcher Hani Muniawati 

University Al-Baha, and (The Aesthetic of the Poetic 

Image in the Burdah of Al-Busiri) by the researcher 

Bushra Abdul-Majid, and the Burdah Trilogy Burdah 

mailto:Badieeliwa.lan@azhar.edu.eghgh%20%20%20البريد
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of the Messenger, may God bless him and grant him 

peace (Hassan Hussain), the Qatari House of Books, 

Doha, and many others, except that I did not find 

anyone who studied the opposite diodes in it, which 

represent the backbone of this poem For this and 

other reasons, I chose to study opposite binaries and 

the concept of opposite binaries, Then the moral 

dichotomies and the dichotomous dichotomies of 

contradistinction, negation and color, then dealt with 

the verbal dichotomies that come between nouns 

alone or verbs alone and then that fall between them. 

With a conclusion including the most important 

findings of the study, then an index of topics. 

keywords:Dichotomies - Opposites - Al-Busiri - Al-

Burda - Badi - Al-Kawakeb Al-Duriya poem. 
 
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 المقدمة
ـان الأكمـلان علـى خـاتم    الحمد لله رب العـالمين، والصـلاة والسـلام الأتمَّ

النبيين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وعنَّا 

 معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.

 أما بعد،

فما أجمل الشعر حين يتزين بخير البشر، الذي سبَّح في يده الحجر، وانشق   

له القمر، وهدى الله به البشر، وإن كانت رسـالة الشـعر سـامية باسـقة، من أج

، الــذي أخــر  الله بــه النــاس مــن -‘-فأســماها مــا كــان في النبــيِّ الأكــرم 

 الظلمات إلى النور بإذنه فهداهم إلى صراط مستقيم.

-والناظر في المدائح النبويَّة منذ بزوغ فجرها على يد سيدنا حسان بن ثابت  

عر العربيِّ فنًـا وقيمًـا وإبـداعًا، إلا  وإلى -¢ وقتنا هذا يجدها من عيون الشِّ

أن هناك لؤلؤة متفردة، وجـوهرة خالـدة، هـي )بـردة الإمـام البوصـيري( فمـا 

قبلها من المدائح شيء وما جاء من بعدها شيء آخـر، فهـي علامـة فارقـة في 

لقلـب طريق المـدائح النبويـة؛ لمـا انمـازت مـن صـدق العاطفـة وإخـلا  ا

وتعلق الروح بجناب النبي الكريم، وهي بلا شك مـن أرو  مـا قيـل في مـدح 

النبيِّ الكريم، وقد شـغلت هـذه القصـيدة النقـاد والشـعراء حتـى يومنـا هـذا، 

ــي لا  ــعراء بالمعارضــات الت ــا الش ــدة، وتناوله ــروح ع اح بش ــرَّ ــا الشَّ فتناوله

وكـان  ‘ ح النبيتحصى، حتى أن هناك فنَّ )البديعيات( وهو ما كان في مد
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ــى نهــج قصــيدة البوصــيري أي مــن بحــر البســيل وعلــى قافيــة المــيم  عل

 المكسورة.

وللعبد الفقير لعفو ربه أكثر من معارضـة لهـذه الـدرة المكنونـة والجـوهرة   

المصونة ،ضمنتها في ديـوا  )الصـلوات المحمديـة( بجزأيـه الأول والثـا ، 

وإنما نحن الشعراء المادحين لرسول الله نعترف للبوصيري بالسـبق، فـنحن 

ث نغتـرف مـن بحــر فيضـه ومــن رحيـق إبداعــه ،ومـن صــادق إخلاصـه وغيــ

 محبته.

مثل )قصـيدة وعلى الرغم من كثرة الدراسات حول هـذه القصـيدة خاصـة،  

البردة للبوصيري( دراسة أدبية للباحـث محمـد أبـو الحسـن جامعـة بنجـاب 

بلاهور،وبردة البوصيري دراسة تاريخية بقلم محمد خالد ثابت دار المقطـم 

باحثــة هنــي للنشر،والصــورة البيانيــة في قصــيدة البــردة (دراســة بلاغيــة لل

مونيــاواتي جامعــة الباحة،و)جماليــة الصــورة الشــعرية في بــردة البوصــيري( 

ثلاثية البردة بردة الرسول صـلى الله عليـه سـلم و للباحثة بشرى عبد المجيد،

إلا أننـي لـم أجـد وغيرها كثيـر،  )حسن حسين ( دار الكتب القطرية الدوحة

ديَّة بها، من ب هذه القصيدة، وعمودًا من التي تمثل عص درس الثنائيات الضِّ

أعمدتها الفنية التي بُنيِت عليها، لذلك وغيـره مـن الأسـباب فقـد اختـرت أن 

ديَّة في قصيدة   "الكواكب الدريـة في مـدح خيـر البريـة "أدرس الثنائيات الضِّ

ديَّة،كي أبيِّن مدي روع بك بيـت أو بيتـان  التي لا يمرَّ  ة وأهمية الثنائيات الضِّ

منها إلا وتجد لونًا من ألوان هذه الثنائيات، فيعمق الصورة ،ويبين ملامحها، 
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ـد، ممـا يطفـى  ويحرك المشاعر إلى فهم المعنى بإظهار النقيض، وبيـان الضِّ

علــى جماليــات القصــيدة ألوانًــا مــن الإشــراق، وأنواعًــا مــن الدهشــة، والتــي 

ه في عقل المتلقـي مـن الرسـم بـألوان بدورها ترسخ المعني وتؤكده بما تخطَّ 

التضــاد المختلفــة، وبمــا يلعبــه العــزف علــى أوتــار موســيقى التضــاد، والتــي 

 تبعث إيقاعًا مزدوجًا يظهر فيه المعنى أكثر جمالًا وألقًا.

وقد اتبعت المنهج الفني لدراسة البحث، حيث إنه أنسـب المنـاهج لدراسـة 

ديَّة، وقد   ،قسمت البحث ثلاثة فصـول مسـبوقة بمقدمـةفنيَّات الثنائيات الضِّ

ثـم فهـرس  التي توصلت إليها الدراسـة، نتائجمتضمنة أهم البخاتمة  زيلةوم

 ، وبعون الله ستسير الدراسة على هذه الخُطَّة:      الموضوعات

 الفصل الأول : التعريف بالبوصيري وبردته ومفهوم الثنائيات الضِّديَّة. 

ول : حث  الأ  لبوصيري  / شاعرية البوصيري / ترجمة ا -المب 

 البوصيري رائد فن المديح. 

ي  :
ان  حث  الث  بردة البوصيري درة المدائح / سبب  نششبا   -المب 

 القصيدة / شَصُّ القصيدة. 

الث  : حث  الث   مفهوم الثنائيات الضِّديَّة.  -المب 

 المعنى اللغوي / المفهوم الاصطلاحي. -

 أنوا  التَّضَاد.  - 

 الفصل الثاني : ألوان الثنائيات الضِّديَّة في قصيدة البردة. 

ول: حث  الأ   الثنائيات المعنوية. -المب 

: ي 
ان  حث  الث   ثنائيات التضاد الطباقي. -المب 

: الث  حث  الث   ثنائيات التضاد بالسل  )تضاد النفي (. -المب 
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ع: حث  الراب   ثنائيات التضاد اللوني. -المب 

امس: حث  الح   د السياقي. ثنائيات التضا -المب 

 الثنائيات الضِّديَّة اللفظية.  -الفصل الثالث :

ول حث  الأ   الثنائيات الاسمية.  -:المب 

ي  
ان  حث  الث   الثنائيات الفعلية. -:المب 

: الث  حث  الث   الثنائيات الجامعة.  -المب 

 الخاتمة.  -

 المراجع.  -

 الفهرس.  -

رَ ويعين لإتمامه على الوجه الذي   يليق بمن كُتب فيه .وأدعو الله أن يُيَسِّ

ل عم الوكث 
ي  وب  صد وهو حسب   .والله من وراء الق 
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 الأول  فصلال
ة
َّ
دي

ِّ
 التعريف بالبوصيري وبردته ومفهوم الثنائيات الض

 -وبه:
ول : حث  الأ   -المب 
 ترجمة البوصيري -

 شاعرية البوصيري -

 البوصيري رائد فن المديح -

ي  :
ان  حث  الث   -المب 

 البوصيري درة المدائحبردة  -

 سبب إنشاء القصيدة -

 نصَُّ القصيدة -

الث  : حث  الث   -المب 
 مفهوم الثنائيات الضِّديَّة -

 المعنى اللغوي والمفهوم الاصطلاحي -

 أنواع التَّضاَد -
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 الأول : فصلال
ة  

َّ
دي

ِّ
 التعريف بالبوصيري وبردته ومفهوم الثنائيات الض

 :(1) الإمام البوصيريترجمة  -:المبحث الأول

 الصــنهاجي حمــاد بــن ســعيد بــن محمــد الــدين شــرف هــو الإمــام  

الموافـق للسـابع مـن  هـ  608 ول مـن شـهر شـوالالأ في المولود البوصيري

م( رائـد  1295ه الموافـق  695ميلاديـة والمتـوفَّى سـنة  1213مارس سـنة 

 المدائح النبوية (.

صـعيد  مـن بني سويف قرى إحدى "دلا "ولد البوصيري بقرية   

، التـي البربـر إحدى قبائل "صنهاجة"لأسرة ترجع جذورها إلى قبيلة  مصر

القريبة  "بوصير"استوطنت الصحراء جنوبي المغرب الأقصى، ونشأ بقرية 

من مسقل رأسه، ثم انتقل بعد ذلـك إلـى القـاهرة حيـث تلقـى علـوم العربيـة 

 والأدب.

ة أظفــاره، فحفــق القــرآن في وقــد تلقــى البوصــيري العلــم منــذ نعومــ  

طفولته، وتتلمذ على عدد من أعلام عصره، كما تتلمـذ عليـه عـدد كبيـر مـن 

العلماء المعروفين، منهم: أبو حيان أثير الدين محمد بـن يوسـف الغرنـاطي 

                                                 

تحقيق محمد  -جلال الدين السيوطي المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة:حسن (1)

م(. 1967هـ=  1387) -القاهرة -كتب العربيةدار إحياء ال -أبو الفضل إبراهيم

 -/ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي

: محمد بن وات الوفياتبدون تاريخ / ف -القاهرة -دار إحياء التراث العربي

هـ= 1393) -بيروت -دار الثقافة -تحقيق إحسان عباس -شاكر الكتبي

 18   892العدد  أحمد حسن الزيات كتاب مجلة الرسالةم./ 1973

https://www.marefa.org/608_%D9%87%D9%80
https://www.marefa.org/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
https://www.marefa.org/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
https://www.marefa.org/%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%B5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%B5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%A9
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ــو الفــتح محمــد بــن محمــد العمــري الأندلســي  الأندلســي، وفــتح الــدين أب

 ... وغيرهما.الإشبيلي المصري، المعروف بابن سيد الناس

شرف الدين محمـد بـن سـعيد بـن حمـاد الصـنهاجي "اشتهر الإمام   

ــزت  "البوصــيري ــاق، وتمي ــي ذاعــت شــهرتها في ازف ــة، الت بمدائحــه النبوي

بروحها العذبة وعاطفتها الصادقة، وروعة معانيها، وجمال تصـويرها، ودقـة 

ألفاظهــا، وحســن ســبكها، وبراعــة نظمهــا؛ فكانــت بحــق مدرســة لشــعراء 

المــدائح النبويــة مــن بعــده، ومثــالا يحتذيــه الشــعراء لينســجوا علــى منوالــه، 

ويسيروا على نهجه؛ فظهرت قصائد عديدة في فـن المـدائح النبويـة، أمتعـت 

عقل ووجدان ملايين المسلمين على مرّ العصور، ولكنها كانت دائمًا تشـهد 

 بريادة الإمام البوصيري وأستاذيته لهذا الفن بلا مناز .

 رية البوصيري :شاع

ونظم البوصيري الشـعر منـذ حداثـة سـنه ولـه قصـائد كثيـرة ، ويمتـاز    

شعره بالرصانة والجزالة ، وجمال التعبير ، والحس المرهف ، وقوة العاطفة 

، واشــتهر بمدائحــه النبويــة التــي أجــاد اســتعمال البــديع فيهــا ، كمــا بــر  في 

تكلف ؛ وهـو استخدام البيان ، ولكن غلبت عليه المحسنات البديعية في غير 

ما أكسب شعره ومدائحه قوة ورصانة وشاعرية متميزة لم تتوفر لكثيـر ممـن 

 خاضوا غمار المدائح النبوية والشعر الصوفي .

وقد جارى البوصيري في كثيـر مـن شـعره شـعراء عصـره في اسـتعمال    

الألفاظ المولدة ، كما كانت له تجارب عديدة في الأهاجي المقذعة ، ولكنـه 

 النبوية المدائح شعر إلى واتجه الزهد ، وحياة النُسْك إلى –د ذلك بع -مال 

 النقــاد أجمــع وقــد النبويــة ، المــدائح أعظــم مــن "البــردة" قصــيدته وتعــد. 
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 "زهيـر بـن كعـب" قصـيدة بعـد النبويـة المـدائح أفضل أنها على والشعراء

ــه.  "ســعاد بانــت" الشــهيرة ــة"ا القصــيدة أيضًــ ول ــي  "الهمزي في مــدح النب

 :(، وهي لا تقل روعة وجودة عن بردته الشهيرة ، ومطلعها‘)

 كيـــــف ترقـــــى رُقيَّـــــك الأنبيـــــاءُ 

 

 يــــا ســــماء مــــا طاولتهــــا ســــماءُ    

 لــــــم يســــــاووك في عُــــــلاك وقــــــد 

 

 حـــال ســـنى منـــك دونهـــم وســـناءُ   

 :، ومطلعها "بانت سعاد"وله قصيدة أخرى على وزن  

ــذات مشــغولُ  ــت بالل ــى أن ــى مت  إل

 

 وأنت عن كـل مـا قـدمتَ مسـئولُ      

اشتهر البوصيري بأنه كان يجيد الخـلَّ ، وقـد أخـذ أصـول هـذا الفـن     

، وقد تلقـى عنـه  "إبراهيم بن أبي عبد الله المصري"وتعلم قواعده على يد  

 هذا العلم عدد كبير من الدارسين ، بلغوا أكثر من ألف طالب أسبوعيًا .

وقد تقلب البوصيري في العديد مـن المناصـب في القـاهرة والأقـاليم ،    

ة ، وقـد  فعمل في شبابه في صناعة الكتابة ، كما تولى إدارة مديرية الشرقية مـدَّ

اصطدم بالمستخدمين المحيطين به ، وضاق صدره بهم وبأخلاقهم بعـد أن 

فت له المساوئ ، وظهرت له العيوب ، فنظم فـيهم عـددً  ا مـن القصـائد تكشَّ

يهجوهم فيها ، ويـذكر عيـوبهم ويفضـح مسـاوئهم ، ومنهـا قصـيدته النونيـة 

 :التي مطلعها

 نقــــدتُ طوائــــفَ المســــتخدمينا

 

 فلـــــم أرَ فـــــيهم رجـــــلا أمينـًــــا  

وفيها يصب جام غضبه ونقمته على الجميع ، ويهجو كل الناس على     

ويصـور علـى نحـو اختلاف مشاربهم وعقائدهم ؛ فلم ينجُ من هجائه أحد ، 

 ساخر النزا  والتعارض الذي يمزق أبناء مصر ويشتت وحدتهم .
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وقــد أثــار ذلــك عليــه نقمــة المســتخدمين وعــدواتهم ، فســعوا ضــده    

بالدسائس والفتن والوشايات ، حتى سئم الوظـائف والمـوظفين ، واسـتقال 

تقـي الـدين أبـي الحسـن علـي بـن عبـد "من الوظائف الحكومية ، واتصل بـ

ــي الشــاذلي ــار الشــريف الإدريس ــيخ  "الجب أبــي العبــاس "، وتلميــذه الش

 . "بن عمر الأنصاريالمرسي أحمد 

 البوصيري رائد فن المدائح :

عُنــي البوصــيري بقــراءة الســيرة النبويــة ، ومعرفــة دقــائق أخبــار النبــي    

( وجوامع سيرته العطرة ، وأفرغ طاقته وأوقف شـعره وفنَّـه علـى مـدح ‘)

( ، وكان مـن ثمـار مدائحـه النبويـة ) بائياتـه الـثلاث( ، التـي بـدأ ‘ النبي )

 :بلمحات تفيض عذوبة ورقة استهلهاإحداها 

 وافـــاكَ بالـــذنب العظـــيم المـــذنبُ 

 

ــــبُ    ــــه ويُؤنِّ ــــفُ نفسَ  خجــــلا يُعن

 :ويستهل الثانية بقوله 

 بمــدح المصــطفى تحيــا القلــوبُ 

 

 وتُغتفــــــرُ الخطايــــــا والــــــذنوبُ   

 :أما الثالثة ، وهي أجودها جميعًا ، فيبدأها بقوله 

 أزمعــــوا البــــين وشــــدوا الركابــــا

 

ــــا    فاطلــــب الصــــبر وخــــلِّ العتاب

عدد آخر من المدائح النبوية الجيدة ، من أروعها قصيدته  -أيضا –وله  

 :¸ ، التي يقول فيها مناجيا الله "الحائية"

ــــوءة  ــــن خــــزائن ملكــــه ممل ــــا م  ي

 

ـــــوح    ـــــه مفت ـــــابُ عطائ ـــــا وب  كرمً

ـــك وحاجـــة  ـــر إلي ـــن فق ـــدعوك ع  ن

 

ــــاد فســــيح    ومجــــال فضــــلك للعب

ــافاصــفحْ عــن   مً  العبــد المســيء تكرَّ

 

 إن الكـــريم عـــن المســـيء صـــفوح  
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 :التي يبدأها بقوله "الدالية"وقصيدته 

 إلهــي علــى كــل الأمــور لــك الحمــد

 

 فلــيس لمـــا أوليــتَ مـــن نعــم  حـــدَّ   

ــده  ــان وبع ــل الزم ــن قب ــر م ــك الأم  ل

 

ـــل كالزمـــان ولا بعـــدُ    ـــك قب ـــا ل  وم

 وحكمُــك مــاض  في الخلائــق نافــذ  

 

ــدَّ إذا شــئتَ   ــه بُ ــن كون ــيس م ــرًا ل  أم

 آثار البوصيري الشعرية والنثرية: 

ــه     ــرًا مــن القصــائد والأشــعار ضــمّها ديوان تــرك البوصــيري عــددًا كبي

 1374، وطُبـع بالقـاهرة سـنة )  "محمد سيد كـيلا "الشعري الذي حققه 

الكواكـب الدريــة في مـدح خيــر "م( ، وقصــيدته الشـهيرة البــردة 1955هــ= 

، والقصــــيدة  "المضــــرية في مــــدح خيــــر البريــــة"، والقصــــيدة  "البريــــة

، ولاميـــة في الـــرد علـــى اليهـــود  "ذخـــر المعـــاد"وقصـــيدة  ،"الخمريـــة"

، وقــد  "المخــر  والمــردود علــى النصــارى واليهــود"والنصــارى بعنــوان: 

م( ، 1953هـ=  1372بالقاهرة سنة )  "أحمد فهمي محمد"نشرها الشيخ 

 ، وقد طبع كذلك بالقاهرة . "تهذيب الألفاظ العامية"وله أيضا 

م( عـن 1295هــ=  695سـنة )  بالإسـكندرية وتُوفِّي الإمام البوصيري

 عامًا . 87عمر بلغ 

 
 

  

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 المبحث الثاني :
 بردة البوصيري "الكواكب الدرية في مدح خير البرية") البردة(

 :درة المدائح

ــة"وتُعــد قصــيدته الشــهيرة     ــر البري ــة في مــدح خي ،  "الكواكــب الدري

مــن عيــون الشــعر العربــي ، ومــن أرو  قصــائد  "البــردة"والمعروفــة باســم 

المدائح النبوية ، ودرة ديوان شعر المديح في الإسلام ، الذي جادت به قرائح 

لقصائد العربيـة ، يقـول الشعراء على مرّ العصور ، ومطلعها من أبر  مطالع ا

 :فيها

ــــنْ تــــذكّر جيــــران  بــــذي ســــلم  أمِ

 

 مزجتَ دمعًا جرى مـن مقلـة بـدمْ    

 أم هبــت الـــريحُ مــن تلقـــاء كاظمـــة   

 

 وأومضَ البرقُ في الظلماء من إضَِـمْ   

 فمــا لعينيــك إن قلــت اكففــا همتــا     

 

ــمْ    ــت اســتفق يه ــك إن قل ــا لقلب  وم

 :بيتًا ، يقول في نهايتها 160وهي قصيدة طويلة تقع في  

 يا نفسُ لا تقنطي مـن زلـة  عظُمـتْ 

 

 إن الكبــــائرَ في الغفــــرانِ كــــاللمَم  

وقد ظلـت تلـك القصـيدة مصـدر إلهـام للشـعراء علـى مـر العصـور ،    

يحــذون حــذوها وينســجون علــى منوالهــا ، وينهجــون نهجهــا ، ومــن أبــرز 

،  "نهـج البـردة" أحمد شوقي معارضات الشعراء عليها قصيدة أمير الشعراء

 :بيتا ، ومطلعها 190التي تقع في 

 ريـم علـى القـا  بـين البـانِ والعلـمِ 

 

 أحلَ سفكَ دمي في الأشـهر الحـرمِ  

 سبب انشاء القصيدة: 

يقول البوصـيري عـن سـبب نظمـه لهـذه القصـيدة: كنـت قـد نظمـت    

قصائد في مدح رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسـلم ، منهـا مـا اقترحـه علـيّ 

الصاحب زين الدين يعقوب بن الزبير ، ثم اتفق بعد ذلك أن داهمني الفـالج 

https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
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) الشلل النصفي( فأبطل نصـفي ، ففكـرت في عمـل قصـيدتي هـذه فعملتهـا 

تشـــفعت بهـــا إلـــى الله في أن يعـــافيني ، وقـــررت إنشـــادها ، ودعـــوت ، واس

وتوسلت ، ونمت فرأيت النبي فمسـح علـى وجهـي بيـده المباركـة ، وألقـى 

عليّ بردة ، فانتبهت ووجـدتُ فيّ نهضـة ، فقمـت وخرجـت مـن بيتـي ، ولـم 

أكن أعلمت بذلك أحدًا ، فلقيني بعض الفقـراء فقـال لـي: أريـد أن تعطينـي 

ة التي مدحت بها رسول الله صلى الله عليـه وآلـه وسـلم ، فقلـت: أي القصيد

ــال: والله إ   ــا وق ــي أنشــأتها في مرضــك ، وذكــر أوله ــال: الت قصــائدي   فق

سمعتها البارحة وهي تنشد بين يدي رسول الله صلى الله عليـه وآلـه وسـلم ، 

ذلـك  وأعجبته وألقى على مـن أنشـدها بـردة . فأعطيتـه إياهـا . وذكـر الفقيـر

 (1) بيتا 167وقد كتب البوصيري ميمية البردة من  وشاعت الرؤيا،

وينفي محمد سـيد كـيلا  في مقالـة  بمجلـة الرسـالة هـذه الروايـة بـل    

ويرفضها ويعتبرها أنها إفك وكذب على البوصيري كمـا أنهـا إفـك وكـذب 

جـاء يومًـا  وروى غيـر ابـن شـاكر أن البوصـيري"فقال : ‘ على رسول الله

أنـت رأيـت  :عند أحد السلاطين إلى بيته فصادف شـيخًا مليحًـا فقـال لـه من

إ  لــم أر النبــي في تلــك  :قــال البوصــيري الليلــة في المنــام   ‘ رســول الله

فجئـت إلـى  ’ الليلة . لكن امتلأ قلبي من ذلـك الكـلام بعشـقه ومحبتـه

بـين  بيتي فنمت فإذا أنا رأيت النبي صلى الله عليه ومع الأصحاب كالشـمس

النجوم فانتبهت وقد ملئ قلبي بالمحبة والسرور ، ولم يفارق بعـد ذلـك مـن 

  "ةقلبي محبة ذلك النور وأنشدت في مدحه قصائد كثيرة كالمضرية والهمزي

                                                 

دار الكتب  50ثلاثية البردة بردة الرسول صلى الله عليه سلم )حسن حسين (    (1)

 هـ1400القطرية الدوحة الطبعة الأولي 
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فهذه القصة تزعم أن البوصيري رأى النبي مع أصـحابه وأن الشـاعر لـم 

الرؤيـا هـي التـي يكن في ذلك الوقت مريضًا بل كان في صحة جيدة وأن هـذه 

أوحت إليه بنظم مدائحه في الرسول كالمضرية والهمزية ولم يذكر شيئًا عـن 

البردة . وقد سبق لنا أن عرفنا أن البوصيري لم ينظم من المدائح النبوية قبـل 

   (تقـديس الحـرم مـن تـدنيس الضـرم (الحج سوى قصائد أربعة منها قصـيدة

اليهود( وسبق أن تتبعنا الظـروف ) المخر  والمردود على النصارى و ومنها

 التي نظم فيها البوصيري قصائده النبوية الأخرى .

ولا نجد الشاعر قد أشار في همزيته إلى تلـك الرؤيـا التـي تحـدثنا عنهـا 

 تلك الرواية فليس من العسير علينا بعد ذلك أن ننفي هذه القصة .

فــالج  ثــم اســتطرد الــرواة فــذكروا أن البوصــيري قــال: ) أصــابني خلــل

فأبطل نصفي وقطعني عن الحركـة ففكـرت أن أعمـل قصـيدة مشـتعلة علـى 

واستشــفى بهــا مــن الله تعــالى ، فأنشــدت هــذه القصــيدة ،  ‘ مــدائح النبــي

في المنام ، فمسح بيـده الكريمـة علـى  ‰ ونمت ، فرأيت النبي

 أعضاء الفقير فقمت من المنام ملابسًا بالعافية من ازلام( .

تذكر لنا أن البوصيري قال بأن النبيّ كان يتمايل عجبًا وهذه القصة لا 

ومضى الراوي  حين سماعه للبردة ، ولا أنه قال إن النبيّ ألقى عليه بردة .

فخرجت من بيتي غدوة فلقيني الشيخ أبو  :يحدث عن البوصيري أنه قال

يق لي ، فقال لي: يا سيدي هات قصيدتك التي مدحت بها  دِّ الرجاء الصِّ

هي  :فقلت ، والحال أ  لم أكن أعلمت بها أحدًا من الناس ’ النبيّ 

 التي أولها: 

 أمــــن تــــذكر جيــــران بنــــي ســــلم

 

 مزجت دمعًـا جـرى مـن مقلـة بـدم 
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فقلــت أيــن حفظتهــا يــا أبــا الرجــاء   ومــا قرأتهــا علــى أحــد ممــن 

وهـو يتمايـل  ‘ لقد سـمعتها البارحـة تنشـدها بـين يـدي النبـي :قال ،جاء

ويتحرك استحسانا تحرك الأغصان المثمرة بهبـوب نسـيم الريـاح . فأعطيتـه 

 إياها فنشر الخبر بين الناس .

وهذه القصة تمتاز عن قصة ابن شاكر بأنها ذكرت لنـا اسـم هـذا الفقيـر 

يقًا للبوصـيري . كأنمـا البوصـيري  وهو أبو الرجاء . وأن هذا الفقير كان صدِّ

)  أمور لا قصد فيها غير أبي الرجاء ، ومن ثم أطلق عليه لقبكان نبيًا يقول ب

يق( دِّ  الصِّ

وتفيدنا هذه القصة أن أبا الرجاء الصديق هـذا قـد شـارك البوصـيري في 

رؤية الرسول وأنـه كـان حاضـرًا حينمـا أنشـدها الشـاعر ورأى النبـي يتمايـل 

هـو يلقـى تمايل الأغصان المثمرة . وأن هذا الصديق هـو الـذي رأى النبـي و

علــى البوصــيري البــردة . أي أن موضــو  البــردة هنــا مــن عنــد أبــي الرجــاء 

 الصديق وليس من عند البوصيري .

ولقـد  ولا شك في أن هذا كله مختلق وموضو  وأنه من نسـج الخيـال .

 :أمعنوا في الكذب والاختلاق فرووا أن البوصيري لما وصل إلى قوله

 :فقـال البوصـيري النبي: قل يـا إمـام ، فمبلغ العلم فيه ، أنه بشر فقال له

) وأنـه خيـر خلـق الله  فقـال النبـي: قـل يـا إمـام (إ  لم أوفق للمصرا  الثـا 

فأدمج البوصيري هذا المصر  في قصيدته . وكل هذا إفك وبهتـان .  (،كلهم

 (1)والعجب لمن لا يتورعون عن الكذب على رسول الله  (

                                                 

/ 14   892مقال )حول البردة ( للأستاذ محمد سيد كيلا  مجلة الرسالة العدد (1)

19 
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،كما يد من الشروحات في عصور متتالية وقد دارت حول القصيدة العد

ــذ العصــر  نســج علــى منوالهــا العديــد مــن الشــعراء في مختلــف العصــور من

إن  -المملوكي و إلى يومنا هذا  ، وهـي مـن عيـون المـدائح النبويـة بـل قـل 

في مختلــف العصــور  ‘ هــي مــن أجمــل القصــائد في مــدح النبــي –شــت 

الإسلامية ، على الرغم مما فيها من بعض الغلـو والشـطحات الصـوفية التـي 

 أخذت على البوصيري  . 

 
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 قصيدة الكواكب الدرية
ُّ
ص

َ
 في مدح خير البرية ن

 والمعروفة  بـ) البردة(للإمام البوصيري

رِ جِيـــــران  بـِــــذِي سَـــــلَم   أمِـــــنْ تَـــــذَكَّ

 

ـــدَمِ   ـــة  بِ ـــنْ مُقْلَ ـــا جَـــرَى مِ  مَزَجْـــتَ دَمْعً

ــــة    ــــاءِ كاظمَِ ــــنْ تِلْق ــــريحُ مِ ــــتْ ال  أمْ هَبَّ

 

 وأوْمَضَ البَـرْقُ فـِي الظلْمـاءِ مِـنْ إضَـمِ   

ــــا  ــــا هَمَت ــــتَ اكْفُف ــــكَ إنْ قُلْ ــــا لعَِيْنَيْ  فم

 

ــــكَ إنْ قُلْــــتَ اسْــــتَفِقْ يَهِــــمِ    وَمــــا لقَِلْبِ

ــــبُ   ــــتمِ  أَيَحْسَ ــــبَّ مُنْك ــــبَّ أنَّ الحُ  الصَّ

 

ــــطَرِمِ    ــــهُ ومُضْ ــــجِم  من ــــيْنَ مُنسَْ ــــا بَ  م

ــل    ــى طَلَ ــا عَلَ ــرقِْ دَمْعَ ــمْ تُ ــوَى لَ ــولاَ الهَ  ل

 

ـــــمِ    ـــــانِ والعَلَ ـــــذِكرِِ البَ ـــــتَ لِ  ولا أَرِقْ

 فكيـــفَ تُنْكـِــرُ حُبَـــا بعـــدَ مـــا شَـــهِدَتْ  

 

ــــقَمِ   مْعِ وَالسَّ ــــدَّ ــــكَ عــــدولُ ال ــــهِ علي  ب

ــــيْ عَبْــــرَةِ وضَــــنىً    وَأَثْبَــــتَ الوجِــــدُ خَطَّ

 

ــــنَمِ   يْكَ وَالعَ ــــى خَــــدَّ ــــلَ البَهــــارِ عَلَ  مِثْ

قَنيِ   نَعَـــمْ سَـــرَى طَيـــفُ مَـــنْ أهـــوَى فَـــأَرَّ

 

ــــذاتِ بــــالألَمِ    والحُــــبَّ يَعْتَــــرِضُ اللَّ

ـــذِرَةً   ـــذْرِيِّ مَعْ ـــوَى العُ ـــي في الهَ مِ
ـــا لائِ  ي

 

ــي إليـــكَ ولـــو أَنْصَـــفْتَ لَـــمْ    تَلُـــمِ مِنّـِ

ي بِمُسْــــــتَترِ     عَــــــدَتْكَ حــــــاليِ لا سِــــــرِّ

 

ـــــمِ   ـــــي بِمُنْحَسِ ـــــنِ الوُشـــــاةِ وَلا دائ  عَ

ضْــتَنيِ النَّصْــحَ لكـِـنْ لَسْــتُ أَسْــمَعُهُ    مَحَّ

 

ــــمَمِ   الِ في صَ ــــذَّ ــــنْ العُ ــــبِّ عَ  إنَّ المُحِ

ـــذَل    ـــيْبِ في عَ ـــيحَ الشَّ ـــتُ نَصِ ـــي اتهَمْ  إنِّ

 

ـــ  ـــح  عَ ـــدُ في نُصِ ـــيْبُ أَبْعَ ـــتَّهَمِ والشِّ  نْ ال

عَظَـــــتْ   ـــــوءِ مـــــا اتَّ ي بالسَّ
ـــــارَتِ  فـــــإنَّ أمَّ

 

ــــيْبِ وَالهَــــرَمِ    مِــــنْ جَهْلِهَــــا بنــــذيرِ الشِّ

ـــرَى  ـــلِ قِ ـــلِ الجَمِي ـــنَ الفِعْ تْ مِ ـــدَّ  ولا أَعَ

 

ــــرَ مُحْتَشِــــمِ   ــــمَّ بِرَأْسِــــي غي  أل
 ضَــــيف 

ــــا  ــــنْ غَوايَتهِ ــــاح  مِ ــــرَدِّ جِم ــــي بِ
ــــنْ لِ  مَ

 

ــــاحُ   ــــرَدَّ جِم ــــا يُ ــــاللَّجُمِ كم ــــلِ ب  الخَيْ

 فــــلا تَــــرُمْ بالمعاصِــــي كَسْــــرَ شَــــهْوَتِها 

 

ي شَــــــهْوَةَ الــــــنَّهِمِ    إنَّ الطعــــــامَ يُقَــــــوِّ

ــى  ــبَّ عَلَ ــهُ شَ ــلُ إنْ تُهْمِلُ ــنَّفْسُ كالطِّفْ  وال

 

ــــنْفَطمِِ   ــــهُ يَ ضــــاِ  وإنْ تَفْطمِْ ــــبِّ الرِّ  حُ

ـــــهُ   ـــــرفِْ هَواهـــــا وَحـــــاذِرْ أنْ تُوَلِّيَ  فاصْ

 

ـــمِ إنَّ   ـــمِ أَوْ يَصِ ـــوَلَّى يُصْ ـــا تَ ـــوَى م  الهَ

ـــــيَ في الأعمـــــالِ ســـــائِمَة     وَراعِهـــــا وهِ

 

ــمِ   ــلا تُسِ ــى ف ــتَحَلَتِ المَرعَ ــيَ اسْ  وإنْ هِ
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ـــــةً  ـــــرْءِ قاتِلَ ةًاً للِْمَ ـــــذَّ ـــــنتَْ لَ ـــــمْ حَسَّ  كَ

 

سَــمِ   ــمَّ في الدَّ ــدْرِ أنَّ السَّ ــمْ يّ ــثُ لَ  مِــنْ حَيْ

ســائسَِ مِــنْ جُــو   وَمِــ   نْ شَــبَع  وَاخْــَ  الدَّ

 

 فَــــرَبَّ مَخْمَصَــــة  شَــــرَ مِــــنَ الــــتَّخَمِ  

ــتَلأتَْ   ــد امْ ــيْن  ق ــنْ عَ مْعَ مِ ــدَّ ــتَفْرغِِ ال  واسْ

 

ــــدَمِ   ــــةَ النَّ ــــزَمْ حِمْيَ ــــنَ المَحــــارِمِ وَالْ  مِ

ـــيْطَانَ واعْصِـــهِمِا   وخـــالفِِ الـــنَّفْسَ والشَّ

 

هِمِ   ــــاتَّ ــــحَ ف ــــاكَ النَّصْ ضَ ــــا مَحَّ  وإنْ هُمَ

ــــعْ   ــــاوَلا تُطِ ــــمًا وَلا حَكَمً ــــا خَصْ  منهم

 

 فأَنْــتَ تَعْــرفُِ كَيْــدَ الخَصْــمِ والحَكَــمِ  

ـــــل    ـــــلاَ عَمَ ـــــوْل  بِ ـــــنْ قَ ـــــتَغْفِرُ اللهَ مِ  أسْ

 

ــــمِ   ــــذِي عُقُ  لقــــد نَسَــــبْتُ بــــه نَسْــــلًا لِ

ـــه  ـــرْتُ ب ـــا ائْتَمَ ـــنْ م ـــرَ لك ـــكَ الخَيْ  أمَرْتُ

 

ــتَقِمِ   ــكَ اسْ ــوْليِ لَ ــا قَ ــتَقَمْتُ فم ــا اسْ  وم

ــــــةً ولا   ــــــوْتِ نافِل ــــــلَ المَ دْتُ قب ــــــزَوَّ  تَ

 

 ولَـــمْ أُصَـــلِّ سِـــوَى فَـــرْض  ولَـــمْ أَصُـــمِ  

ـــى  ـــلامَ إلَ ـــا الظَّ ـــنْ أَحْي ـــنَّةَ مَ ـــتُ سُ  ظَلَمْ

 

ــــنْ وَرَمِ   ــــرَّ مِ ــــدَماهُ الضَّ ــــتَكَت قَ  أنِ اشْ

ــــوَى  ــــغَب  أحشــــاءهُ وَطَ ــــنْ سَ  وشــــدَّ مِ

 

 تَحْـــتَ الحِجَـــارَةِ كَشْـــحَااً مُتْـــرَفَ الأدََمِ  

ــــب  وَرَ   ــــنْ ذَه ــــمَّ مِ ــــالُ الشَّ ــــهُ الجِب  اوَدَتْ

 

ـــــمَمِ   ـــــا شَ ـــــا أيَّم ـــــهِ فأراه ـــــنْ نَفْسِ  عَ

ــــــدَتْ زُهْــــــدَهُ فيهــــــا ضــــــرُورَتُهُ    وَأَكَّ

 

ـــرُورَة لا تَعْـــدُو علـــى العِصَـــمِ    إنَّ الضَّ

نيا ضَــرُورُةُ مَــنْ    وَكَيْــفَ تَــدْعُو إلَــى الــدَّ

 

ـــدَمِ   ـــنَ العَ نيا مِ ـــدَّ ـــرِِ  ال ـــمْ تُخْ ـــولاهُ لَ  ل

ــــــيْنِ   ــــــدُ سَــــــيِّدَ الكَــــــوْنَيْنِ والثَّقَلَ  مُحَمَّ

 

 والفَـــرِيقَيْنِ مِــــنْ عُــــرْب  ومِــــنْ عَجَــــمِ  

ــــــد    ــــــلاَ أَحَ ــــــاهِي ف ــــــرُ النَّ ــــــا ازمِ  نَبيَِّنَ

 

ـــــمِ   ـــــهُ وَلا نَعَ ـــــوْلِ لا مِنْ ـــــي قَ ـــــرَّ فِ  أبَّ

 هُــــوَ الحَبيــــبُ الــــذي تُرْجَــــى شَــــفَاعَتُهُ  

 

ــــتَحَمِ   ــــنَ الأهــــوالِ مُقْ ــــوْل  مِ ــــلِّ هَ  لكِ

ــــــهِ    دَعــــــا إلــــــى اللهِ فالمُسْتَمْسِــــــكُونَ بِ

 

ــــكُونَ بِحَبْــــل  غيــــرِ مُنْفَصِــــمِ    مُسْتَمْسِ

ــــــق    ــــــق  وفي خُلُ ــــــينَ في خَلْ ــــــاقَ النَّبيِِّ  ف

 

ــــــرَمِ   ــــــم  وَلا كَ ــــــدانُوهُ في عِلْ ــــــمْ يُ  وَلَ

هُــــــمْ مِــــــنْ رَسُــــــولِ اللهِ مُلْــــــتَمِس     وَكلَّ

 

يَمِ غَرْفًــا مِــنَ الْبَحْــرِ أَوْ رَشْــفًا مِــنَ    الــدِّ

هِمِ    ووَاقِفُـــــــونَ لَدَيْـــــــهِ عنـــــــدَ حَـــــــدِّ

 

ــمِ أَوْ مِــنْ شَــكْلَةِ الحِكَــمِ   ــنْ نُقْطَــة العِلْ  مِ

ـــــورَتُه  ـــــاهُ وصُ ـــــمَّ معن ـــــذي تَ ـــــوَ ال  فهْ

 

ــــارِىءُ النَّسَــــمِ   ــــا ب  ثــــمَّ اصْــــطَفَاهُ حَبيبً
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ه  عَـــــــنْ شَـــــــرِيك  في محاسِـــــــنهِِ  ـــــــزَّ  مُنَ

 

 مُنْقَسِــــمِ فَجَــــوْهَرُ الحُسْــــنِ فيــــه غيــــرُ  

عَتْــــــهُ النَّصــــــارَى في نَبــــــيِّهِمِ    دَْ  مــــــا ادَّ

 

 وَاحْكُــمْ بمــا شْــئْتَ مَــدْحًا فيــهِ واحْــتَكمِِ  

ــرَف    ــنْ شَ ــا شــئْتَ مِ ــه م ــى ذات ــبْ إل  وانْسُ

 

 وَانْسُــبْ إلــى قَــدْرِهِ مــا شِــئْتَ مــنْ عِظَــمِ  

ـــــهُ   ـــــيسَ ل ـــــولِ الله ل ـــــلَ رس ـــــإنَّ فَضْ  ف

 

 بِفَـــــمِ حَـــــدَّ فيُعْـــــربَِ عنـــــه نـــــاطقِ   

 لــــــو ناسَــــــبَتْ قَــــــدْرَهُ آياتُــــــهُ عِظَمًــــــا 

 

مَمِ   ــرِّ ــدْعَى دَارِسَ ال ــينَ يُ ــا اســمُهُ حِ  أحْي

ــــهِ   ــــولُ بِ ــــا العُق ــــا تعْي ــــا بم ــــمْ يَمْتَحِنَّ  لَ

 

ـــمِ   ـــبْ ولـــم نَهَ ـــمْ نَرْتَ ـــا فل  حِرْصًـــا علين

ـــرَى  ـــيس يُ ـــاهُ فل ـــمُ معْن ـــوَرَى فَهْ ـــا ال  أعْي

 

ـــرُ   ـــهِ غي ـــدِ في ـــرْبِ والبُعْ ـــنْفَحِمِ في القُ  مُ

ــــد    ــــنْ بُعُ ــــينِ مِ ــــرُ للِْعَيْن ــــمْسِ تَظْهَ  كالشِّ

 

ــــمِ   ــــنْ أُمَ ــــرْفَ مِ ــــلَّ الطَّ ــــغِيرةً وَتُكِ  صَ

ــــــهُ   نيا حَقِيقَتَ ــــــدْرِكُ في الــــــدَّ  وَكيــــــفَ يُ

 

ـــــالحُلُمِ   ـــــهُ ب وْا عن ـــــلَّ ـــــام  تَسَ ـــــوْم  نيَِ  قَ

ـــــــمِ فيـــــــهِ أنـــــــهُ بَشَـــــــر    ـــــــغُ العِلْ  فمبْلَ

 

هِـــــــ   مِ وأنـــــــهُ خَيـــــــرُ خَلْـــــــقِ اللهِ كلِّ

ــــا  ــــرامُ به ــــلُ الكِ سْ ــــى الرَّ ــــلَّ آي  أتَ  وَك

 

ـــــمِ   ـــــورِهِ بهِ ـــــنْ نُ ـــــلَتْ مِ صَ ـــــا اتَّ  فإنم

ـــــه شّـــــمْسُ فَضْـــــل  هُـــــمْ كَواكبُِهـــــا   فإنَّ

 

ــــمِ   ــــاسِ في الظَّلَ ــــا للن ــــرْنَ أَنْوَارَه  يُظْهِ

ــــــق    ــــــهُ خُلُ ــــــي  زَانَ
ــــــقِ نَبِ ــــــرِمْ بِخَلْ  أكْ

 

ـــــمِ   ـــــرِ مُتَّسِ ـــــتَمِل  باِلبشِْ  بالحُسْـــــنِ مُشْ

هْرِ في تَـــــرَف  والبَـــــدْر  في شَـــــرَف     كـــــالزَّ

 

هْرِ في هَمَـــــمِ    والبَحْـــــر في كَـــــرَم  والـــــدَّ

ــــــهُ وَهْــــــوَ فَــــــرْد  مِــــــنْ جلالَتـِـــــهِ    كأَنَّ

 

 في عَسْـــــكَر  حـــــينَ تَلْقَـــــاهُ وفي حَشَـــــم   

ـــــونُ في صَـــــدَف    ـــــؤُ المَكْنُ ؤلُ مـــــا اللَّ  كَأنَّ

 

ــــمِ   ــــهُ ومَبْتَسَ ــــق  من ــــدَنَيْ مَنْطِ ــــنْ مَعْ  مِ

ــــهُ لا   ــــمَّ أَعظُمَ ــــا ضّ ــــدِلُ تُرْبً ــــبَ يَعْ  طيِ

 

ـــــــثمِِ    طُـــــــوبَى لمُِنْتَشِـــــــق  منـــــــهُ وَمُلْتَ

ـــــانَ مَوْلـِــــدُهُ عَـــــنْ طيِـــــبِ عُنْصُـــــرِ    أب

 

 يـــــا طيِـــــبَ مبتـــــدأ منـــــه ومُخْتَـــــتَمِ  

هــــــمُ   سَ فيــــــه الفُــــــرْسُ أنَّ  يَــــــوْم  تَفَــــــرَّ

 

ـــنَقَمِ   ـــؤْسِ وال ـــولِ البُ ـــذِرُوا بِحُل ـــد أُنْ  ق

 ى وَهْـــوَ مُنْصَــــدِ   وبـــاتَ إيـــوانُ كسِْــــرَ  

 

ــئِمِ   ــرَ مُلْتَ ــرَى غَيْ ــحَابِ كسِْ ــمْلِ أَصْ  كَشَ

ــــارُ خامِــــدَةُ الأنفــــاسِ مِــــنْ أَسَــــف     والنَّ

 

ــدَمِ   ــنْ سَ ــيْنِ مِ ــاهي العَ ــرُ س ــهِ والنَّهْ  علي
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 وســـــاءَ ســـــاوَةَ أنْ غاضَـــــتْ بُحَيْرَتُهـــــا

 

 ورُدَّ وارِدُهـــــا بـــــالغَيْقِ حـــــينَ ظَمِـــــي 

 بالمـــــاءِ مِـــــنْ بَلَـــــل  كـــــأنَّ بالنـــــارِ مـــــا  

 

ـــرَمِ   ـــنْ ضَ ـــارِ مِ ـــا بالنَّ ـــاءِ م ـــا وَبالم  حُزْنً

 والجِـــــنَّ تَهْتـِــــفُ وَالأنَْـــــوارُ ســـــاطعَِة   

 

 وَالحَـــقَّ يَظْهَـــرُ مِـــنْ مَعْنَـــى ومِـــنْ كَلِـــمِ  

ــــمْ   وا فــــإعْلانُ البَشــــائِرِ لَ  عَمُــــوا وَصَــــمَّ

 

 تُسْــــمَعْ وَبارِقَــــةُ الِإنْــــذَارِ لَــــمْ تُشَــــمِ  

ـــنْ    بَعْـــدِ مـــا أَخْبَـــرَ الأقْـــوامَ كـــاهِنُهُمْ مِ

 

 بــــــأنَّ ديــــــنَهُمُ المُعْــــــوَ َّ لَــــــمْ يَقُــــــمِ  

ـــقِ مِـــنْ شُـــهُب     وبَعْـــدَ مـــا عـــايَنوُا في الأفُْ

 

ــنَمِ   ــنْ صَ ــا في الأرْضِ مِ ــقَ م ــةِ وفْ  مَنْقَضَّ

 حَتـــى غـــدا عَـــنْ طَرِيـــقِ الـــوَحْيِ مُنْهَـــزِم   

 

 مَنْهَــــزِمِ مــــن الشــــياطيِنِ يَقْفُــــو إثْــــرَ  

ــــــــة    ــــــــالُ أَبْرَه ــــــــا أَبط هُمْ هَرَبً ــــــــأنَّ  ك

 

ــي  ــهِ رُمِ ــنْ رَاحَتَيْ ــى مِ ــكَر  بالحَصَ  أَوْ عَسْ

ــــــدَ تَسْــــــبيِحِ بِبَطْنهِِمــــــا  ــــــهِ بَعْ ــــــذًا ب  نَبْ

 

ــــتَقِمِ   ــــاءِ مُلْ ــــنْ أحش ــــبِّحِ مِ ــــذَ المُسَ  نَبْ

 جــــاءتْ لدَِعْوَتـِـــهِ الأشْــــجارُ ســــاجِدَةً  

 

ــــلا   قَــــدَمِ  تَمْشِــــي إليــــهِ عَلَــــى ســــاق  بِ

ــــتْ   ــــا كَتَبَ ــــطْرًا لمَِ ــــطَرَتْ سَ ــــا سَ م  كأنَّ

 

قَـــمِ    فُرُوعُهـــا مِـــنْ بَـــدِيعِ الخَـــلِّ في اللَّ

ـــــى سَـــــارَ ســـــائِرَة    ـــــلَ الغَمَامَـــــة أنَّ  مِثْ

 

ــــي  ــــرِ حَم ــــيس  للِْهَجِي ــــرَّ وطِ ــــهِ حَ  تَقِي

ــــــهُ   ــــــقِّ إنَّ لَ ــــــالقَمَرِ المُنشَْ ــــــمْتُ ب  أقْسَ

 

ـــــبَة    ـــــهِ نسِْ ـــــنْ قَلْبِ ـــــرُورُةَ القَسَـــــمِ مِ  مَبْ

 ومَــا حَــوَى الغــارُ مِــنْ خَيــر  وَمِــنْ كَــرَم   

 

ـــارِ عنـــه عَمِـــي  فَّ ـــنَ الكَّ  وكـــلَّ طَـــرْف  مِ

ـــمْ يَرِمِـــا  يقُ لَ ـــدِّ ـــدْقُ في الغـــارِ والصِّ  فالصِّ

 

ــــنْ أَرِمِ   ــــارِ مِ ــــا بالغ ــــونَ م ــــمْ يقول  وَهُ

 ظَنَّـــوا الحَمـــامِ وظَنَّـــوا العَنْكَبُـــوتَ علـــى 

 

ــــةِ لَــــمْ تَنسُْــــجْ ولــــمْ تَحُــــمِ خَيْــــرِ البَ    رِيِّ

ــــــاعَفَة    ــــــنْ مُضَ ــــــتْ عَ ــــــة اللهِ أغنَ  وِقاي

 

ـــمِ   ـــنَ الأطُُ ـــنْ عـــال  مِ رُوِ  وَعَ ـــدَّ ـــنَ ال  مِ

ــه  ــتَجَرْتُ ب ــيْمًا وَاسْ هْرُ ضَ ــدَّ  مــا ســامَنيِ ال

 

ــــم يضــــم   ــــه ل ــــوارًا من ــــت ج  إلّا ونل

 لا تُنْكـِـــرِ الــــوَحْيَ مِــــنْ رُؤْيَــــاهُ إنَّ لـــــهُ  

 

ـــــا إذا  ـــــنَمِ  قَلْبً ـــــمْ يَ ـــــانِ لَ  نامـــــتِ العَيْن

تِــــــــهِ    وذاكَ حــــــــينَ بُلــــــــوغِ مِــــــــنْ نُبُوَّ

 

ـــــتَلِمِ   ـــــهِ حـــــال  مُحْ ـــــرُ في  فلـــــيسَ يُنْكِ

ــــــي  بِمُكْتَسَــــــب    ــــــارَكَ اللهُ مــــــا وحْ  تَبَ

 

ـــــــتَّهَمِ   ـــــــب  بِمُ ـــــــى غَيْ ـــــــيَ عَلَ  وَلا نَبِ
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ــــهُ  مْسِ راحَتُ ــــاللَّ ــــرَأْتَ وَصِــــبًا ب ــــمْ أبْ  كَ

 

مَـــــمِ وأَطْلَقَـــــتْ أرِبًـــــا مِـــــنْ    رِبْقَـــــةِ اللَّ

ــــــهُ   ــــــهْبَاءُ دَعْوتُ ــــــنَّةُ الشَ ــــــتِ السُ  وأحْيَ

 

هُمِ   ــرِ الــدَّ ةَ في الأعْصُ ــتْ غُــرَّ ــى حَك  حت

 بعـــارِض  جـــادَ أَوْ خِلْـــتَ البطِـــاحَ بهــــا 

 

ـــرِمِ   ـــنَ العَ ـــيَمِّ أَوْ سَـــيْل  مِ ـــنَ ال  سَـــيْب  مِ

ــــرَتْ   ــــهُ ظَهَ ــــات  ل ــــفِي آي ــــي وَوَصْ  دَعْنِ

 

ـــرَى   ـــارِ القِ ـــورَ ن ـــمِ ظُه ـــى عَلَ ـــيْلًا عَلَ  لَ

ـــــتَظمِ    ـــــزدادُ حُسْـــــناً وَهْـــــوَ مَنْ رَّ يَ  فالـــــدَّ

 

ــــتَظمِِ   ــــرَ مَنْ ــــدْرًا غي ًُ قَ ــــنْقُ ــــيسَ يَ  وَل

ـــــى  ـــــدِيحِ إل ـــــالُ المَ ـــــاوَلُ آم ـــــا تَطَ  فم

 

ـــيَمِ   ـــرَمِ الأخـــلاقِ والشِّ ـــنْ كَ ـــهِ مِ ـــا في  م

حْمنِ مُحْدَثَـــــة     آيـــــاتُ حَـــــق  مِـــــنَ الـــــرَّ

 

 بالقِـــــدَمِ  قَدِيمَـــــة  صِـــــفَةُ المَوصـــــوفِ  

ـــــا  ـــــيَ تُخْبرُِن ـــــان  وَهْ ـــــرنِْ بِزم ـــــمْ تَقْتَ  لَ

 

 انَِ المعـــــادِ وعَـــــنْ عـــــاد  وعَـــــنْ إرَمِ  

 دامَــــتْ لَــــدَيْنا فَفاقَــــتْ كــــلَّ مُعْجِــــزَة   

 

ــــدُمِ   ــــمْ تَ ــــاءَتْ ولَ ــــينَ إذْ ج ــــنَ النَّبيِِّ  مِ

ـــــبَه    ـــــنْ شُ ـــــينَ مِ مـــــات  فمـــــا تُبْقِ  مُحَكَّ

 

ـــ  ـــنْ حَكَ ـــينَ مِ ـــا تَبْغِ ـــقاق  وم ـــذِي شِ  مِ ل

ـــرَب    ـــنْ حَ ـــلَّ إلاّ َعـــادَ مِ ـــتْ قَ ـــا حُورِبَ  م

 

ـــلَمِ   ـــيَ السَّ ـــدَى الأعـــادي إليهـــا مُلْقِ  أَعُ

تْ بَلاغَتُهـــــــا دَعْـــــــوَى مُعارِضِـــــــها   رَدَّ

 

ــــدَ الجَــــا  عَــــنِ الحُــــرَمِ   ــــورِ يَ  رَدَّ الغَيُ

 لهـــــا مَعـــــان  كَمَـــــوِْ  البَحْـــــرِ في مَـــــدَد   

 

ـــنِ   ـــي الحُسْ ـــوْهَرهِِ فِ ـــوْقَ جَ ـــيَمِ وفَ  والقِ

ــــــا  ــــــدَّ وَلا تُحْصــــــى عَجَائِبُه  فمــــــا تُعَ

 

ـــــأَمِ    ولا تُســـــامُ عَلَـــــى الإكثـــــارِ بالسَّ

ــــهُ   ــــتُ ل ــــا فَقُلْ ــــيْنُ قارِيه ــــا عَ تْ به ــــرَّ  قَ

 

ـــــلِ اللهِ فاعْتَصِـــــمِ   ـــــرتَ بِحَبْ  لقـــــد ظَفِ

ــــارِ لَظــــىً   ــــنْ حَــــرِّ ن ــــةً مِ  إنْ تَتْلُهــــا خِيفَ

 

ــبمِِ أَطْفَــأْتَ نــارَ لَظــىً مِــنْ وِرْدِهــا    الشَّ

ــــه  ــــيَضَّ الوجــــوهُ ب هــــا الحَــــوْضُ تَبْ  كَأَنَّ

 

ـــالحُمَمِ   ـــاءُوهُ كَ ـــد ج ـــاةِ وق ـــنَ العُص  مِ

 وَكَالصَــــــــراطِ وكــــــــالمِيزانِ مَعْدِلَــــــــةً  

 

ــمِ   ــمْ يَقُ ــاسِ لَ ــنْ غَيرهــا في الن ــلُ مِ  فالقِسْ

ـــــــا  ـــــــود  راحَ يُنْكرُِه ـــــــبَنْ لحَِسُ  لا تَعْجَ

 

ـــ  ـــاذِقِ الفَهِ ـــيْنُ الح ـــوَ عَ ـــاهُلًا وهْ  مِ تَج

ــمْسِ مــن رَمَــد     قــد تُنْكِــرُ العــيْنُ ضَــوْءَ الشِّ

 

ـــقَم    ـــمَ المـــاءِ كـــم سَ ـــمَّ طَعْ ـــرُ الفَ
 ويُنْكِ

ــــمَ العــــافُونَ ســــاحَتَهُ    يــــا خيــــرَ مــــنَ يَمَّ

 

ـــــــمِ   سُ ـــــــقِ الرَّ ـــــــوْقَ الأيَْنُ  سَـــــــعْيًا وفَ
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ـــــر   ـــــرَى لَمُعْتَبِ ـــــةُ الكُبْ ـــــوَ ازيَ ـــــنْ هُ  وَمَ

 

 العُظْمَـــى لمُِغْتَـــنمِِ وَمَـــنْ هُـــوَ النِّعْمَـــةُ  

ــــرَم    ــــى حَ ــــيْلًا إلَ ــــرَم  لَ ــــنْ حَ ــــرَيْتَ مِ  سَ

 

ـــمِ   ـــنَ الظَّلَ ـــدْرُ في دا   مِ  كمـــا سَـــرَى البَ

ـــــةً   ـــــتَ مَنْزِلَ ـــــى أنْ نلِْ ـــــى إلَ ـــــتَّ تَرْقَ  وَبِ

 

ــرَمِ   ــمْ تُ ــدْرَكْ وَلَ ــمْ تُ ــيْنِ لَ ــابِ قَوْسَ ــنْ قَ  مِ

ـــــــاءِ بِهـــــــا  ـــــــعُ الأنبي متْكَ جَمي ـــــــدَّ  وَقَ

 

سْـــلِ    تَقْـــدِيمَ مَخُـــدُوم  عَلَـــى خَـــدَمِ  والرَّ

ــــمْ   ــــاقَ بهِ ــــبْعَ الطَّب ــــرقُِ السَّ ــــتَ تَخْتَ  وأَنْ

 

 في مَوْكِـــبِ كُنْـــتَ فيـــهِ صـــاحِبَ العلَـــمِ  

 حتـــــى إذا لَـــــمْ تَـــــدَْ  شَـــــأْوَا لمُِسْـــــتَبقِ   

 

ــــــتَنمِِ   ــــــىً لمُِسْ نُوِّ وَلا مَرْقَ ــــــدَّ ــــــنَ ال  مِ

 خَفَضْــــــتَ كــــــلَّ مَقــــــامِ بالِإضــــــافَةِ إذْ  

 

ـــمِ   ـــرَدِ العَلَ ـــلَ المُفْ فْعِ مِثْ ـــالرَّ ـــتَ ب  نُودِي

 كَيْمَــــــا تَفُــــــوزَ بوَِصْــــــل  أَيِّ مُسْــــــتَترِ   

 

ــــــتمِِ   ــــــر  أَيِّ مُكْتَ ــــــونِ وَسِ ــــــنِ العُيُ  عَ

 فَحُـــــزْتَ كـــــلَّ فَخَـــــار  غَيْـــــرَ مُشْـــــتَرَك   

 

ــــزْدَحَمِ   ــــرَ مُ ــــام  غي ــــلَّ مَق ــــزْتَ ك  وَجُ

ــــب  وَجَــــلِّ مِقْــــدَارُ مــــا وُلِّيــــتَ مِــــنْ    رُتَ

 

ــــتَ مِــــنْ نعَِــــمِ   ــــزَّ إدْرَاكُ مــــا أُوليِ  وعَ

ــــلامِ إنَ لنــــا  ــــا مَعْشَــــرَ الِإسِ ــــرَى لَنَ  بُشْ

 

ـــــدِمِ   ـــــرَ مُنْهَ ـــــا غي ـــــةِ رُكْنً ـــــنَ العِناَيَ  مِ

ــــــــهِ   ــــــــا دَعــــــــا اللهَ داعِينــــــــا لَطَاعَتِ  لَمَّ

 

ـــا أَكْـــــرَمَ الأمَُـــــمِ   سْـــــلِ كُنّـَ  بــــأَكْرَمِ الرَّ

ـــــهِ راعَـــــتْ قلـــــوبَ العِـــــدا أَنبـــــاءُ بِ    عْثَتِ

 

 كَنَبْــــأَة  أَجْفَلَـــــتْ غَفْــــلًا مِـــــنَ الغَـــــنَمِ  

ــــــلِّ مُعْتَــــــرَك    ــــــا زالَ يَلْقــــــاهُمَ في ك  م

 

ــمِ   ــى وَضَ ــا عل ــا لَحْمً ــوْا بالقَن ــى حَكَ  حت

وا الفِــــــرارَ فكــــــادُوا يَغْبطُِــــــونَ بــــــهِ    وَدَّ

 

خَمِ   ـــرَّ ـــانِ وال ـــعَ العِقْبَ  أَشْـــلاءََ شـــالَتْ مَ

يــــاليِ وَلا   تهاتَمْضِــــي اللَّ  يَــــدْرُونَ عِــــدَّ

 

ــهُرِ الحُــرُمِ   ــاليِ الأشَْ ــنْ لَي ــمْ تَكُــنْ مِ  مــا لَ

ينُ ضَــــيْف  حَــــلَّ سَــــاحَتَهُمْ   مــــا الــــدِّ  كأنَّ

 

ــــرِمِ   ــــدا قَ ــــمِ العِ ــــى لَحْ ــــرْم  إلَ  بِكــــلِّ قَ

 يَجُـــــرَّ بَحْـــــرَ خَمِـــــيس  فـــــوقَ ســـــابِحَة   

 

 يَرْمِــــي بِمَــــو   مِــــنَ الأبطــــالِ مُلْــــتَطمِِ  

 مُنْتَـــــــدِب  للهِ مُحْتَسِـــــــب  مِـــــــنْ كـــــــلِّ  

 

 يَسْــــطو بِمُسْتَأْصِــــل  للِْكُفْــــرِ مُصْــــطَلِمِ  

ـــةُ الإســـلامِ وهِـــيَ بِهِـــمْ   ـــى غَـــدَتْ مَلَّ  حتَّ

 

حِمِ    مِــــنْ بَعْــــدِ غُرْبَتهِــــا مَوْصُــــولَةَ الــــرَّ

 مَكْفُولَـــــــةً أَبَـــــــدًا مِـــــــنهمْ بِخَيْـــــــرِ أَب   

 

ــــئِمِ   ــــمْ تَ ــــتَمْ وَلَ ــــمْ تَيْ ــــل  فَلَ ــــرِ بَع  وخي
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 الجِبـــالُ فَسَـــلْ عـــنهمْ مُصـــادِمَهُمْ  هـــمُ 

 

 مـــــاذا رأى مِـــــنْهُمُ في كـــــلِّ مُصـــــطَدَمِ  

ـــدْرًا وَسَـــلْ أُحُـــدًا  ـــا وسَـــلْ بَ  وسَـــلْ حُنَيْنً

 

 فُصُــول حَتْــف  ملهُــمْ أَدْهَــى مِــنَ الــوَخَمِ  

 المُصْــدِرِي البـِـيضَ حُمْــرًا بعــدَ مــا وَرَدَتْ  

 

مَــــمِ مِــــنَ العِــــدا كُــــلَّ مُسْــــوَد  مِــــنَ    اللِّ

 وَالكــــاتِبيِنَ بسُِــــمْرِ الخَــــلِّ مَــــا تَرَكَــــتْ  

 

ـــنْعَجِمِ   ـــرَ مُ  أقْلامُهُـــمْ حَـــرْفَ جِسْـــم  غَيْ

ـــزُهُم  ـــيمَى تُمِيِّ ـــمْ سِ ـــلاحِ له  شـــاكيِ السِّ

 

ـــلَمِ   ـــنِ السَّ ـــمَى عَ ـــازُ بالسِّ ـــوَرْدُ يَمْت  وال

ــــاحُ النَّصْــــرِ نَشْــــرَهُمُ   ــــكَ رِي ــــدِي إلي  تُهْ

 

ــيفَتَحْسَــبُ   ــرَ في الأكمــامِ كــلَّ كَمِ هْ  الزَّ

ــــا  ــــتُ رُبً ــــلِ نَبْ ــــورِ الخَيْ ــــأنَّهمْ في ظُهُ  ك

 

ةِ الحُــزُمِ   ةِ الحَــزْمِ لاَ مِــنْ شِــدَّ  مِــنْ شَــدَّ

 طــارَتْ قلــوبُ العِــدا مِــنْ بَأْسِــهِمْ فَرْقًــا 

 

ـــــبُهَمِ   ـــــبَهْمِ وال ـــــينَ ال قُ ب ـــــرِّ ـــــا تُفَ  فم

ــــــرَتُهُ   ــــــولِ اللهِ نُصْ ــــــنْ بِرَسُ ــــــنْ تَكُ  ومَ

 

ـــــمِ   ـــــا تَجِ ـــــدُ في آجامِه ـــــهُ الأسُْ  إنْ تَلْقَ

ــــرِ   ــــرَ مُنْتَصِ ــــي  غَيْ
ــــنْ وَلِ ــــرَى مِ ــــنْ تَ  ولَ

 

ـــــمِ   ـــــرَ مُنْقَصِ ـــــدُو  غيْ ـــــنْ عَ ـــــهِ ولا مِ  ب

ـــــــــهِ   تِ ـــــــــرزِ مِلَّ ـــــــــهُ في حِ تَ ـــــــــلَّ أُمَّ  أحَ

 

ـــمِ   ـــبالِ في أُجَ ـــعَ الأش ـــلَّ مَ ـــثِ حَ يْ  كاللَّ

لَتْ كلمــــاتُ اللهِ مِــــنْ جَــــدِل     كَــــمْ جَــــدَّ

 

 فيهِـــوكم خَصَـــمَ البُرْهـــانُ مِـــنْ خَصِـــمِ  

ــــــيِّ مُعْجِــــــزَةً   ــــــالعِلْمِ في الأمُِ  كفــــــاكَ ب

 

ـــــــةِ وَالتَّأْدِيـــــــبِ في اليُـــــــتُمِ    في الجاهِليَّ

ــــــــهِ   ــــــــهُ بِمَــــــــدِيح  أسْــــــــتَقِيلُ بِ  خَدَمْتُ

 

ــدَمِ   ــعْرِ والخِ ــر  مَضَــى في الشِّ ــوبَ عُمْ  ذُنُ

ـــــــهُ   ـــــــدانيَِ مـــــــا تُخْشَـــــــى عَواقِبُ  إذْ قَلَّ

 

ـــــأنَّ   ـــــنَّعَمِ ك ـــــنَ ال ـــــدْي  مِ ـــــا هَ  ني بِهِم

 أطعـــتُ غـــيَّ الصَـــبَا في الحَـــالَتينِ وَمـــا 

 

ـــــدَمِ   ـــــامِ والنَّ ـــــى ازثَ  حَصَـــــلْتُ إلاَّ عَلَ

 فيـــــــا خَسَـــــــارَةَ نَفْـــــــس  في تِجَارَتِهـــــــا 

 

ـــمِ   ـــمْ تَسُ نيا ولَ ـــدَّ ينَ بال ـــدِّ ـــتَرِ ال ـــمْ تَشْ  لَ

ــــــهِ   ــــــهُ بِعاجِلِ ــــــلًا من ــــــعْ آجِ ــــــنْ يَبِ  وَمَ

 

 الغَـــــبْنُ في بَيْـــــع  وَفي سَـــــلَمِ يَـــــبنِْ لـــــهُ  

ـــــتَقِض    ـــــدِي بِمُنْ ـــــا فمـــــا عَهْ  إنْ آتِ ذَنْبً

 

 مِــــــنَ النبــــــيِّ وَلا حَبْلِــــــي بِمُنْصَــــــرِمِ  

ـــــــةً منـــــــهُ بِتَسْـــــــمِيَتي  ـــــــي ذِمَّ
 فـــــــإنَّ لِ

 

مَمِ   ـــذِّ ـــقِ بال ـــى الخَلْ ـــوَ أَوْفَ ـــدًا وَهْ  مُحم

ــــدِي   إنْ لَــــمْ يَكُــــنْ في مَعــــادِي آخِــــذًا بِيَ

 

ـــــدَمِ فَضْـــــلًا   ـــــةَ القَ ـــــا زَلَّ ـــــلْ ي  وَإلاَّ فَقُ
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اجِـــــي مَكارِمَـــــهُ   حاشـــــاهُ أنْ يَحْـــــرِمَ الرَّ

 

ــــرَمِ    أَوْ يَرْجِــــعُ الجــــارُ منــــهُ غيــــرَ مُحَتَ

ــــــهُ   ــــــتُ أفكــــــارِي مَدائِحَ ــــــذُ ألزَمْ  وَمُنْ

 

 وَجَدْتُــــــهُ لخَِلاصَِــــــي خيــــــرَ مُلْتَــــــزِمِ  

ــــى مِنْــــهُ يَــــدًا تَرِبَــــتْ    وَلَــــن يَفُــــوتَ الغِنَ

 

ــــمِ إنَّ   ــــارَ في الأكَُ ــــتُ الأزه ــــا يُنْبِ  الحَي

نيا التـــي اقتَطَفَـــتْ    وَلَـــمْ أُرِدْ زَهْـــرَةَ الـــدَّ

 

ــــرَمِ   ــــى هَ ــــى عَلَ ــــا أَثْنَ ــــر  بم ــــدَا زُهَيْ  يَ

ـــه  ـــوذُ ب ـــنْ أَل ـــاليِ مَ ـــلِ م سْ ـــرَمَ الرَّ ـــا أكْ  ي

 

 سِـــواكَ عنـــدَ حلـــولِ الحـــادِثِ العَمِـــمِ   

 وَلَــــنْ يَضِــــيقَ رَســــولَ اللهِ جاهُــــكَ بــــي 

 

ـــــتَقِمِ    ـــــمِ مُنْ ـــــى باسْ  إذا الكـــــريمُ تَحَلَّ

تَها   فـــــإنَّ مِـــــنْ جُـــــودِكَ الـــــدنيا وضَـــــرَّ

 

ـــمِ   ـــوْحِ والقَلَ ـــمَ اللَّ ـــكَ عِل ـــنْ عُلُومِ  وَمِ

ـــتْ   ـــة  عَظُمَ ـــنْ زَلَّ ـــي مِ ـــسُ لا تَقْنُطِ ـــا نَفْ  ي

 

مَمِ     إنَّ الكَبَـــــــائِرَ في الغُفْـــــــرانِ كـــــــاللَّ

ـــــمُه  ـــــينَ يَقْسِ ـــــي ح ـــــةَ رَبِّ ـــــلَّ رَحْمَ  لَعَ

 

ــمِ   ــبِ العِصْــيانِ في القِسَ ــى حَسَ ــأْتي عَلَ  ت

 يـــا رَبِّ وَاجْعَـــلْ رَجـــائي غَيـــرَ مُـــنْعَكسِِ  

 

 لَــدَيْكَ وَاجْعَــلْ حِســابِي غَيْــرَ مُنْخَــرِمِ   

ـــــهُ   اريْنِ إنَّ لَ ـــــدَّ ـــــدِكَ في ال ـــــفْ بِعَبْ  وَالْطُ

 

 صَــــبْراُ مَتــــى تَدْعُــــهُ الأهــــوالُ يَنْهَــــزِمِ   

ـــــحْبِ صـــــلاة    ـــــةً وأذن لسُِ ـــــكَ دائِم  مِن

 

ــــــجِمِ    ــــــل  ومُنسَْ ــــــيِّ بِمُنْهَ ــــــى النَّب  عَلَ

ـــبًا  ـــحُ صَ ـــانِ ري ـــذَباتِ الب ـــتْ عَ حَ ـــا رَنَّ  م

 

ــالنَّغَمِ    وأطْــرَبَ العِــيسَ حــادي العِــيسِ بِ

  

 
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 السمات الفنية في قصيدة البردة للبوصيري:

اتسمت قصيدة البردة للبوصبيري جمموعبة مبن ائصبائص   

 (1)والسمات الفنية ، منها ما يأتي ذكره
 . جمال الصور البيانية وتشكيلاتها الوصفية 

 . عُمق المعا  وحُسن اختيار الألفاظ 

 . صدق العاطفة المبثوثة في هذه القصيدة 

 . التنسيق الصوتي والإيقا  المتناغم للقصيدة 

 ى أسلوب التقديم والتأخير لعناصر الجملة حسب ما الاعتماد عل

 تقتضيه الحاجة الدلالية والبلاغية .

  التأثر الواضح بالقرآن الكريم والسيرة النبوية ، والقَصَـً الـديني

 الموروث .

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                 

 . بتصرّف.93حكيمة بوشلالق، بردة البوصيري دراسة أسلوبية، صفحة  ) (1)
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 المبحث الثالث:
ة   

َّ
دي

ِّ
 المعنى اللغوي للثنايات الض

ـدَّ "كما عرّفه الفيروز آبادي في القاموس المحـيل :  التضاد لغةً    الضِّ

ــا  ــلُ والمخــالفُ ضِــدَ ويكــونُ جمعً ــديدُ : المثْ ــه  (1)بالكســر والضَّ ــه قول ومن

ــالى: ــدَا}تع ــيْهِمْ ضِ ــونَ عَلَ ــادَتِهِمْ وَيَكُونُ ــيَكْفُرُونَ بِعِبَ ــلاَّ سَ ه في  (2) {كَ ــدَّ وضَ

ه : خالَفَه . الخُصومَةِ  ، أيْ غَلَبَه وصرَفَه ومنعَ   "ه برفْق   ، وضادَّ

وهو لا يختلف عما ورد في المعجم الوسـيل الـذي قـام بعـض أعضـاء  

تَضَـادَّ الأمـران: "مجمع اللغة العربية في القـاهرة بتأليفـه  ، فعرّفـوه بقـولهم : 

: المخــالفُ والمنــافي ، والمثــلُ والنَّظيــرُ  كــان أحــدُهما ضِــدَّ ازخــر ، والضــدَّ

الةِ على معنيـين والكفء ، ويُق ال: هذا اللفق من الأضداد: من المفردات الدَّ

ـــديدُ: الضـــدَّ  أضـــداد  ،  { }متبـــاينين ، كـــالْجَوْنِ للأســـود والأبـــيض ، الضَّ

: اللـــذانِ لا يجتمعـــان ، وقـــد يرتفعـــان كـــالأبيضِ "في المنطـــق"المتضـــادَّ 

 (3)"والأسود
، لى الشبيهح أنَّ كلمة ضدّ تطلق عومن التعريفين السابقين توضّ 

 .  والنظير وأيضًا على المخالف والمنافي

، ومـع تعـدّدها لا  أمّا اصطلاحًا فتعدّدت التعريفات لهذا التضباد 

تختلف وتبتعد عـن المعنـى اللّغـوي للتضـاد أو تنافيـه فقـد عرّفـه أبـي البقـاء 

                                                 

 (2008) 968،969صفحة دار الحديث، القاهرة: القاموس المحيل، الفيروزآبادي (1)

  82سورة مريم آية  (2)

أحمد الزيات، إبراهيم مصطفى، محمد النجار وآخرون، المعجم الوسيل، القاهرة:  (3)

 .536صفحة مكتبة الشروق الدولية، 
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هو عند الجمهورِ يُقال لموجود  في الخـار  مسـاو  في القـوةِ "الكفوي بقوله: 

ــعُ لموجــ ــراد بالضــدِّ المنــافي بحيــث يمتن  آخــرَ ممــانع لــه ، ويُقــال: وقــد يُ
ود 

لفظـة  "، وعرّفه إبراهيم بن فتحي عبدالمقتدر بأنّـه:  "اجتماعُهما في الوجود

، كما عرّفه محمـد بـن السـيّد حسـن بقولـه:  "واحدة تحمل المعنى وعكسَه

ال على معنيين متقابلين"  [6. ] "هو اللفق الدَّ

 الاصطلاحي للثنائيات الضِّديَّة  :المفهوم 

ديَّة ( ) الثنائيات مما لا شك فيه أن  بصورة العربي الشعر تتجلى في الضِّ

ــد أُشــتهر حــديثًا  ظــاهرة ، واضــحة و ــه مصــطلح وإن كــان ق فلســفي  بأن

 لأشـعار نقـدهم أثنـاء في عنـه وتحـدثوا عرفـوه قـد العرب ولكن، (1)حديث

 التقابـل سـواء هـو الذي الطباق :مثل عدةأسماء  تحت ووضعوه السابقين ،

 أريـد والـذي" :جعفـر بـن قدامـة ذكـره فقـد إيجـاب ، أو سـلب طبـاق أكـان

 أو جهـة المضـادة مـن إمـا متقاومـان ، أي :الموضع هذا في متكافئين :بقولي

   (2)التقابل أقسام من غيرهما أو والإيجاب السلب

 أنهمـا شـك ولا الطبـاق يعنـي وهـو كثيـرًا العرب عند معروف فالتضاد

 يكونـا أن تقـابلا إذا للمتضـادين قسـمتهم في أمثلـة مـن جاء ما واحد ، بدليل

 : كعب بن زهير  قول ومنه مطابقين ،

ــــدبرة ــــزاء م ــــة عج ــــاء مقبل   هيف

 

ــتكي قصــر منهــا ولا طــول    (3) لا يش

                                                  

 1/285بيروت  اللبنا ، الكتاب دار صليبا، جميل الفلسفي، المعجم :ينظر (1)

 بمصر، الخانجي مكتبة مصطفى، كمال :تحقيق جعفر، بن قدامة الشعر، نقد (2)

     1963سنه  165/ 164

ديوان كعب بن زهير، تحقيق وشرح أستاذ علي فاعور، دار الكتب العلمية بيروت  (3)

 61    1997طبعة
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 فطابق بين هيفاء وعجزاء وبين مقبلة ومدبرة وبين قصر وطول .

 البـديع ، حقـل في القـدماء أغلـب صـنفه قـديم بلاغـي مفهـوم فالتضاد 

فـوه  والتضـاد بـالمعنى ، بـاللفق التضـاد اثنـين ، مـن واحـد أنـه علـى وعرَّ

 هذا وجود كان إذا صاحبه وجود عند أحدهما ينفي اللذان هما فالمتضادان"

 أبـي وذلـك عنـد  (1)"كالسواد و البيـاض ذلك عليه يوجد الذي الوجه على

 الرسـالة أجـزاء في وضده الشيء بين الجمع" فالطباق يعني  العسكري هلال

 والسـواد ، البيـاض بـين الجمـع القصيدة مثـل بيوت من البيت أو الخطبة أو

 أيضًـا البديع من ويرون "الباقلا  : ويقول (2) "والبرد والحر والنهار ، والليل

 كالليـل وضده الشيء يذكر أن معناها أن وأكثرهم على المطابقة يسمونه ما

 بـين الجمـع" :بأنـه القزوينـي الخطيب ويعرفه (3) "والبياض والسواد والنهار

 وقـد :"فيقـول الأثيـر ابـن أمـا"(4)الجملـة في متقابلين أي معنيين المتضادين ،

                                                 
 الباروي، زكي عماد عمرو أبي :تحقيق العسكري، هلال أبو اللغوية، الفروق (1)

 164 :الأخضر الباب أمام التوفيقية، المكتبة

 محمد علي :تحقيق العسكري، هلال أبو ،)والشعر الكتابة (الصناعتين كتاب (2)

 ،1 ط307  العربية،   الكتب إحياء دار إبراهيم، الفضل أبو ومحمد البجاوي

1952:  

 :تحقيق القاهرة، المعارف، دار الطيب، بن محمد بكر أبو الباقلا  القرآن، إعجاز (3)

 1/80صقر أحمد السيد

 القادر عبد محمد وراجعه به اعتنى القزويني، الخطيب البلاغة، علوم في الإيضاح(4)

 333/2008 بيروت، صيدا، العصرية، المكتبة الفاضلي،
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وضـده ،  الشـيء بين الجمع هي المطابقة أن على الصناعة هذه أرباب أجمع

 (1)  "والنهار والليل والبياض كالسواد

 العمـل علـى تهـيمن التـي الأنسـاق دارسـة في مهـم مطلـب التضاد إن   

 ،لفاعليتـه شرط أساس وهذا انحلاله ثم ،النسق اكتمال من بد لا إذ الأدبي ،

 التغـاير عبـر لتنشأ تنحل أن الأنساق تتشكل عندما بد لا أصيل عمل أي وفي

 بـين التمـايز مـن تنبـع ضـدية على ثنائيـة تقوم بنية  (،والغياب الحضور أي(

 عمليـة ديناميكيـة) ( حيويـة مـن جـزءًا هذا لنا يفسر وقد أساسين ، عنصرين

 (2)  "الأدبي التلقي

 الثنائيـة بمصـطلح البنيويـون والنقـاد المعاصـرون اعتنى اللغويون وقد 

ـديَّة   الـنً في وجـوده فاعليـة وأكـدوا " Binary" Opposition الضِّ

 (3) "و المعا  الصور في الشعرية الطاقة يفجر بوصفه معنى الشعري

 التـي الفنيـة الوسـائل مـن وسيلة المتضادة ثنائياته عبر الشعر ودراسة "

 جديـدة ، المتلقـي فضـاءات أمـام وتفـتح الـدلالي إيقاعهـا للقصـيدة تحقـق

                                                 
 أحمد :تحقيق الأثير، بن الدين ضياء والشاعر، الكاتب أدب في السائر المثل (1)

 143   3  1/1959 ط مصر، نهضة الحوفي،

-109 :بيروت، للملايين، العلم دار ديب، أبو كمال والتجلي، الخفاء جدلية :ينظر (2)

110  /1981 

ة الثنائية (3) ديَّ  مجلة الكعبي، الحميد عبد ماجد العباسي، الشعر من نماذ  في الضِّ

 2006: 53 نيسان، البصرة، جامعة ،2   ،1 س أطراس،
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 هـذا في الشـعرية العبـارة يجعـل ممـا رحبـة ، آفاقًـا يرتـاد أن للخيـال وتتـرك

 (1)"متعددة  لقراءات قابلة الأسلوب

ـديَّة  ثنائياتـه عبـر الشعري يميز دراسة النً ما ولعل أهم     أن هـو الضِّ

ـديَّة )  الثنائيـات( الظـاهرة  هـو يعنـي وإنمـا الـذي ذاتهـا ، بحـد تعنـي لا الضِّ

 حـين الـنً في الظـواهر مـن غيرهـا وبـين الظـاهرة بـين تنشـأ التي العلاقات

 (2)" المميزة منها خصائصه طرف لكل ضدية ثنائيات كلها تشكل

 مختلـف في القـديم منـذ البـاحثين باهتمـام الثنائيـة هـذه حظيـت وقـد   

 البشـرية الـنفس في متأصـلة لغويـة تكون أن فلسفية قبل فكرة كونها العصور

 لذا واللغة ، الادبي النقد عالم لتدخل الكون وبنظام به الاتصال أشد ومتصلة

 مـن مفـردات مفـردة الأدبـي ، وأصـبحت النقـد علـى الظـاهرة هـذه سُـحِبت

 الذين أوائل من يعد الذي  ) هـ255ت( الجاحق النقاد هؤلاء ومن . الثقافة

ـديَّة  ،إذ الثنائيـة إلـى التفتـوا  الحيـاة قـانون هـو الثنائيـة قـانون أن يـرى الضِّ

 متفـق ومختلـف( أمـور ثلاثـة علـى تقـوم الوجـود مكونـات وأن المعيشـية

 إلـى القـانون حيويـة تجسـد التـي الثلاثـة المسـتويات هذه يرد ثم  ) ومتضاد

 (3). "والسكون الحركة حول إياها مُمَحوراً  الثنائي الإشكالي الأصل

 النظر خلال ذلك من أدرك فقد هـ( 444 ت( التوحيدي حيان أبو أما   

 اختلفـت مهمـا وتتلاقـى تتشـاكل والتـي الحيـاة ، في والأشـكال المعـا  في

                                                 
 التربية مجلة إسماعيل، شكر نوزاد.د تمام، أبي شعر في والنار الماء ثنائية :ينظر (1)

 2001 نيسان )2  (العدد ،19 م والعلم،

  171والتجلي  الخفاء جدلية :ينظر (2)

    24:الجاحق الحيوان، :ينظر  (3)
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 للمفكـر ظهـورًا والحـس العقـل ثنائيـة في ورأىأحوالهـا ،  منابعها وتنوعـت

 علـى دلـيلًا  الإنسـان في الحـس والعقـل اجتما  في ورأى والأدبي ، الفلسفي

 (1)"متناقضات من تركيبه فالإنسان فيه ، المتناقضات اجتما 

ــديَّة  الثنائيــات مفهــوم اتســع وقــد    ــد الضِّ  المحــدثين النقــاد عن

 فيها يتحقق لم جميلة إن ليست المحاكاةأن  على أكد الذي كولر ((ومنهم

 معًا  . التشابه والاختلاف عنصر

 الرؤية في طريقة وإنما فلسفة ليست البنيوية أن "ديب  أبو كمال ويرى   

 التـزامن مفـاهيم علـى اهتمامهـا ينصـب حيـث (2) "معاينة الوجود في ومنهج

ـديَّة  والثنائيـات  لا العلامـات بـين والإصـرار علـى وجـود العلاقـات الضِّ

والإنسـان  الوجـود تعـاين أن محـالًا  تعنيـه ، فأصـبح التـي و نفسها العلامات

 (3) "البنيوية سبقوا الذين يعانيه كان كما والطبيعة والثقافة

 حيـث للأسـلوبية دراسـته عنـد التضـاد فيتنـاول" فضـل د .صـلاح "أما   

 بـين يقيمـه الـذي العلاقـات نظـم في تكمـن التضاد الأسلوبية وقيمة": يقول

 لغـوي ، تـوال في مـا لـم يتـدا  تـأثير أي لـه يكـون فلـن المتقابلين العنصرين

مثـل  ذلـك في مثلهـا بنيـة تخلق الأسلوبية التضاد عمليات فإن أخرى وبعبارة

 (4)"اللغة في المستمرة التقابلات

                                                 

  139/144 :التوحيدي حيان أبو المقايسات، :ينظر  (1)

 7  :الشعر في بنيوية دراسات والتجمي الخفاء جدلية (2)

   139 :وإجراؤه  مبادئه الأسلوب علم (3)

 3التضاد  ولغة الشعر :ينظر (4)
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ديَّة  الثنائيات إن     فمن(( بالمتلقي التأثير على كبير وبشكل تساعد الضِّ

 بـين والمقارنـة الاسـتدلال علـى القائمـة الحجـة الفعليـة الاقنـا  وسـائل

 الالتصـاق الـنفس علـى فتعمـل بينهمـا الشاسـعة المفارقـة لتبين المتناقضين

 العواطـف فيثيـر المتنـافرة أو القبـيح السـلبي مـن والنفور الحسن بالإيجابي

 المقارنـة هـذه يلمـس الأخيـر لأن المتلقـي ، في الفكريـة الأخلاقية والمعـا 

 الغاية وتحقيق والإقنا  التأثير تؤدي إلى الإثارة وهذه ويعيشهما التنافر وهذا

بـين  الهـوة لبعـد وذلـك يسـتغل هـذا وأكثـر ؛ التضـاد فإن ثم ومن المرجوة ،

وليس بعيدًا عن الأسـما  الأمثلـة السـيارة (1) بضده يعرف والشيء النقيضين

من الشعر وغيـره التـي تؤكـد هـذا  ، مـن ذلـك قـول القائـل :) والضـد يظهـر 

 حسنه الضد ( وقول غيره ) وبضدها تتميز الأشياء ( وقول الشاعر: 

 لــولا اشــتعال النــار فيمــا جــاورت

 

 ما كـان يعـرف طيـب عـرف العـود 

  
  

                                                 

ة الثنائيات(1) ديَّ  161زيتونة عمي الأدبي النً لغة في الضِّ
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 الفصل الثاني
ة  في قصيدة البردة 

َّ
دي

ِّ
 ألوان الثنائيات الض

ول: حث  الأ   الثنائيات المعنوية . -المب 

: ي 
ان  حث  الث   ثنائيات التضاد الطباقي . -المب 

: الث  حث  الث   ثنائيات التضاد بالسلب ) تضاد النفي(. -المب 

ع: حث  الراب   ثنائيات التضاد اللوني . -المب 

امس: حث  الح     ثنائيات التضاد السياقي . -المب 
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ة  في قصيدة البردة
َّ
دي

ِّ
 الفصل الثاني : ألوان الثنائيات الض

هناك ألوان من التضاد متنوعة ، وله تقسيمات عدة ، فمن النقاد من 

قسم التضاد من حيث اللغة فجعل الألفاظ المستخدمة في إجراء عملية 

 :  النحو ازتيالتضاد هي مناط التقسيم  ، فقسمه على 

وهي التي يكون فيها اللفظان المتضادان  الاسمية : الثنائيات -1

 اسمين مثل كبير وصغير وكريم وبخيل  .

وهي التي يكون فيها اللفظان المتضادان  الثنائيات الفعلية : -2

 فعلين مثل يغدو ويروح  ،ويصعد وينزل  ، وقام وقعد  . .الخ

فيكون  : وهي التي تجمع بين الاسم والفعل  ، الثنائيات الجامعة -3

أحد طرفي التضاد اسما ويكون الطرف ازخر فعلا مثل يبخل والكرم  ، 

 والنور وأظلم  .

ومنهم من قسمه تقسيما أقرب نلى علم البلاغة  ، فقسم على 
 : النحو الآتي

 تضاد الطباق  -1

 تضاد اللون -2

 تضاد السلب التضاد بالنفي -3

 تضاد السياق  -4

وهناك من قسمه تقسيما فلسفيا من حيث القوة و الحدة  ،فما  
 :   النحو الآتيالتقسيم على 

ويسمى التضاد غير المتـدر  مثـل ) حـي ـ ميـت(  التضاد الحاد: -1

فهما كلمتان متقابلتان في الدلالـة ونفـي أحـد طـرفي التقابـل يعنـي الاعتـراف 

 بازخر .
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ن الحدين فيه لا يستنفدان كل ويصفه المناطقة بأ التضاد المتدرج: -2

عالم المقال ، ولذا فإنهما قد يكذبان معًا ، بمعنى أن شيئًا قـد لا ينطبـق عليـه 

أحدهما ، إذ بينهما وسل ، فقولنا: الحسـاء لـيس سـاخناً لا يعنـي الاعتـراف 

 ضمنيًا بأنه بارد فربما يكون فاترًا أو دافئًا أو ما إلى ذلك . .

، وهـي نسـبة بـين  "الإضـافة"ه المناطقة : ويسميتضاد التضايف -3

معنيين كل منهم مرتبل بإدراك ازخر كإدراك الأبوة والبنوة ، فإن أحدهما لا 

 يدرك إلا مع إدراك ازخر . .

: أو ما يطلق عليه في علـم المنطـق بعلاقـة التخـالف علاقة التنافر-4

ن وهــي النســبة بــين معنــى ومعنــى آخــر مــن جهــة إمكــان اجتماعهمــا وإمكــا

ارتفاعهما ، مع اتحاد المكـان والزمـان أي: يمكـن اجتماعهمـا معًـا في شـيء 

واحد في زمان واحد ، ويمكن ارتفاعهما معًا عن شيء واحـد في زمـان واحـد 

  مثل ) أكل ـ با ( ، و) الطول ـ البياض(

إن الاعتقاد بضرورة إحداث تقابلات بين مجمـو  الألفـاظ المتماثلـة    

أو المتباينة ، يعكس حقيقة العملية الدلالية التي تتم في مستوى ذهني معقد ، 

إذ التقاطُ دلالة صيغة ما يتم بعد سلسلة من التقابلات الذهنية التي يقـوم بهـا 

  دلالـة صـيغة مـا يـتم إلى القول بأن إنتـا "سوسير"السامع ، ولذلك ذهب 

بواســطة عمليــة التقابــل بينهمــا وبــين صــيغ أخــرى بإحــدى العلاقــات التــي 

 حددها اللغويون  .

ومن خلال هذه التقسيمات المتنوعة فقد حاولت أن أوفق بينها وأخر  

منها جميعا بتقسيم جامع يحتويها في بوتقة واحدة  ، ومـن هنـا سـوف يكـون 
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المعنوية أو التي تقسم التضـاد حسـب المعنـي الفصل الثا  خاصا للثنائيات 

 والمفهوم البلاغي  ،وهو في مباحث: 

 الثنائيات المعنوبة  الأول:

 : التضاد الطباقيالثاني

 التضاد اللو   الثالث:

 : التضاد بالنفيالرابع

 التضاد السياقي ائامس:

 ثم يكون الفصل الثالث مختصا بدراسة الثنائيات اللفظية .      

 
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 المبحث الأول: الثنائيات المعنوية
ــة ،  ــديَّة  المعنوي ــات الضِّ ــوان الثنائي ــد مــن أل ــردة بالعدي لقــد حفلــت الب

وجاءت كلها من أجل تقوية المعنى وتجليـة المفهـوم  ،ولتكـون باعثـا علـى 

رِّ المكنـون تحـت  التفكير والتحليل والغو  في أعماق المعـا  لكشـف الـدَّ

ــي يمكــن أن يصــرح بأحــد طــرفي هــذه الألفــاظ المتضــادة  ــة ، والت والمتقابل

المقابلة ويترك للمتلقي متعة إعمال الفكر بكشف المقابل ازخر المتـروك  . 

إذن الله بالدراسـة في هـذا وتلك الثنائيات كثيرة ومتنوعة ، وسـوف نتناولهـا بـ

 .الموضع

 .أولًا : ثنائية ) الإسرار والإعلان(
أو  "السـرّ و الإعـلان  "هذين النقيضـين إن الإنسان في حياته يدور بين 

الخفاء والظهور أو المصارحة أو الكتمان إلى غير ذلك من المعا  ، وحـول 

هــذا المفهــوم جــاءت العديــد مــن صــور المقابلــة والتضــاد مــن ذلــك قــول 

 البوصيري:

ــــتمِ   ــــبَّ مُنْك ــــبَّ أنَّ الحُ ــــبُ الصَّ  أَيَحْسَ

 

ـــطَرِمِ    ـــهُ ومُضْ ـــجِم  من ـــيْنَ مُنسَْ ـــا بَ   م

وهنا يسوق المقابلة في صيغة الاسـتفهام الإنكـاري ، فمـا يفعلـه الصـب  

حين يكتم هواه ، ويخفي مشاعره هو أمـر منـاف  للطبيعـة والفطـرة ، فمـن ذا 

الذي يستطيع أن يكتم هواه ويخفي مشاعره   إنه ظن خاطئ ، واعتقاد فاسد  

ن يستطيع بحال أن يفعـل ذلـك  ، فالصـب تفضـح العيـون  ،فليس في البشر م

،وتنبأ عن مشاعره أعضاؤه وتعبيراته وسلوكياته ، وهذه المقابلـة بـين إعـلان 

المشاعر والبوح بهـا  ،وبـين الإسـرار والكتمـان يظهـر جمـال المعنـى ورعـة 

 التعبير عنه .  
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 ويؤكد المعنى في بيت آخر ويقول:

 مـــا شَـــهِدَتْ  فكيـــفَ تُنْكـِــرُ حُبَـــا بعـــدَ 

 

ـــقَمِ   مْعِ وَالسَّ  بـــهِ عليـــكَ عـــدولُ الـــدَّ

وهنا أيضا يسوق المعني بصيغة الاستفهام الإنكـاري ، فكيـف يسـتطيع  

أن تنكر محبة ظهرت علاماتها وانكشفت أمارتها  ،بـل وشـهد عليهـا شـهود 

عدول من نفسك ، وهما دموعك النازفة وسقامك البادية    فلا يخفـى علـى 

ثنائية التقابلية بين الإنكار والخفاء وبين الإعلان والظهور والتـي ناظر تلك ال

 أظهرت المعني بصورة شائقة رائقة .   

وفي هذا البيت يقول أنه لم يجد طريقًـا لإخفـاء مشـاعره  ،فـاعترف بهـا 

 بيانًا وقال:

ي بِمُسْــــــتَترِ    عَــــــدَتْكَ حــــــاليِ لا سِــــــرِّ

 

 عَــــنِ الوُشــــاةِ وَلا دائــــي بِمُنْحَسِــــمِ  

إنه بعد مكابدته لكتمان المشاعر لم يجد بدا من الاعتراف بعـدم قدرتـه  

ل حالـه واعتـرف  على التحمل ، فقرر أن يعدل عن هذا الرأي والمنهج ، فعدَّ

، فلن يستطيع أن يكتم سره أو أن يستره ويخفيه ، فالشواهد ظاهرة بيِّنة يراها 

يعـتهم مـن الوشـاية الوشاة في حالي وسقمي  ،وينشرونها في الناس بحكم طب

 ونقل الأخبار .

وهنا يقارن ويقابل بين حاله أثناء محاولة كتمان المشاعر الذي كابده    

ولم يستطعه  ،وبين حاله واعترافه بإعلان هذه المشاعر من جهة ، ومن جهـة 

أخرى يبين حاله كونه يسـرَّ أو يعلـن مـا يقاسـيه وبـين مـا تتناقلـه الوشـاة مـن 

مـا كـان يخفيـه رغمـا عنـه ، ولا ريـب في أن هـذا التضـاد أخباره بعد أن ظهـر 

 أضفى على المعنى جمالًا خلابًا .

 وعلى هذا المنوال ينسج ويقول: 
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 والجِـــــنَّ تَهْتـِــــفُ وَالأنَْـــــوارُ ســـــاطعَِة  

 

ــمِ   ــنْ كَلِ ــى ومِ ــنْ مَعْنَ ــرُ مِ ــقَّ يَظْهَ  وَالحَ

( وتعنـي الخفـاء والسـتر ، وكـل مـا  يـدور  فالجن مأخوذ من مادة ) جـنَّ

حولها يعطي هذا المعنى مثل الجنة وهي المستورة والمخفية بأشجارها ، أو 

تور في بطــن جنــة ازخــرة وهــي مســتورة عــن العيــون ، والجنــين: وهــو المســ

،والجَنان: وهو القلب المسـتور في الصـدور ، وغيرهـا ، فتخيـل أن الجـن أمه

تهتـف وأصـواتها  فارقت طبيعتها وظهرت عيانا بيانًا والأنوار ساطعة ، وهي

 مسموعة ، والحق ظاهر في المعا  والكلمات . 

فلك أن تتخيل هذا المشهد المهيب حين يظهر الجن للعيون في أنـوار    

ساطعة وهم يهتفون بأصوات مسـموعة ، والنـاس تسـمع وتشـاهد ، فطبيعـة 

ــه انتصــار الحــق  ــاهَدُ وتُســمَع ، إن الجــن الســتر والخفــاء ، وهــا هــي ذي تُشَ

من خلال هذه المعجزة التي تبهر العيون وازذان ، إنها تؤكد صدق  وظهوره

 . صلى الله عليه وسلمالنبوة ، وعظمة الرسالة التي جاء بها النبي الأكرم 

صـلى الله عليـه "ويقول بعد هذا البيت مباشرة إن ميلاد النبي الأكرم:    

قد أحدث هذا الزلزال الكبير في الدنيا ، وذلك حين احتفت بمولـده  "وسلم

والأرض والإنس والجن ، وكان من أثر ذلك خمـود نيـران الفـرس ،  السماء

وجفــاف بحيــرة ســاوة ، وتصــد  إيــوان كســرى ، وغيرهــا مــن هــذ البشــائر 

والإرهاصات ، ولكن من ختم الله على قلبه وسـمعه ، وأعمـى بصـره فإنـه لا 

يرى هذه ازيات السـاطعة والحجـج البيِّنـةُ الرائعـة ، علـى الـرغم مـن عظمـة 

ت والدلائل ، إلا أنها لم تجد أذنا سامعة أو عينا مبصرة ؛ كي تـرى هـذه ازيا

المعجزات وتسمع بتلك المكرمات ، لاسيما وقد نبههم إلـى ذلـك كهنـتهم 

 بأن دين الحق قد انبلج وفجر الإسلام قد انفلج . . . .يقول:   
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ــــمْ  وا فــــإعْلانُ البَشــــائِرِ لَ  عَمُــــوا وَصَــــمَّ

 

ــــةُ الإِ   ــــمَعْ وَبارِقَ ــــمِ تُسْ ــــمْ تُشَ ــــذَارِ لَ  نْ

ـــنْ بَعْـــدِ مـــا أَخْبَـــرَ الأقْـــوامَ كـــاهِنُهُمْ    مِ

 

ـــــمِ   ـــــمْ يَقُ ـــــوَ َّ لَ ـــــنَهُمُ المُعْ ـــــأنَّ دي  ب

ولا يخفى على بصير تلك الثنائيات من ذكر العمى المعنوي الذي  

أصابهم مقابل الإبصار الموجود حقيقة ، والصمم المعنوي أيضا مقابل 

كانوا يملكون بصرًا حقيقيًا إلا أن أعينهم عميت  السمع الحقيقي  ،فهم وإن

ت عن سما  كلمة الصدق  ،وعقولهم  عن رؤية الحق  ،وآذانهم صمَّ

عجزت عن فهم الحقيقة الظاهرة بالدلائل والحجج البيِّنة ، وذلك مأخوذ 

 نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ}من قوله تعالى:
 يى يخيم يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح
، [179]سورة الأعراف:{ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي

 وغيرها من ازيات التي تدور في الفلك ذاته .

كما نلحـق في حياتنـا هـؤلاء النفـر مـن الحاقـدين والحاسـدين الـذين    

ينكرون الحق ولا يشهدون بالصـدق ، فـلا تطـاوعهم أنفسـهم الخبيثـة علـى 

الاعتراف بالحقائق الظاهرة ، فينكرون كل فضل  ،ويحقرون كل نعمة ؛ وما 

ذلك إلا لخبث طويتهم وسوء مخبـرهم ، ولا عجـب أن ينكـر هـذا الحاسـد 

اقد ضوء الشمس في نهار سـاطع ، أو ينكـر الفضـل الرائـع المـاتع ، فمـن الح

ينكر ضوء الشمس ما ذلك إلا بسبب حقده الذي أصاب عينه بالرمد ، ومـن 

يـدعي مــرارة المــاء الـزلال فمــا ذلــك إلا لمــرارة نفسـه التــي أثــرت في ذائقتــه 

م وأصابه المرض والسقم الـذي جعلـه لا يـدرك حقيقـة الأمـور  ،فـأنكر طعـ

الماء العذب وادعى مرارته ، وما ذلك إلا مـن نفسـه المريضـة وقلبـه الحاقـد 

 الحاسد . . .يقول:    

ـــــــا ـــــــود  راحَ يُنْكرُِه ـــــــبَنْ لحَِسُ  لا تَعْجَ

 

ـــمِ   ـــيْنُ الحـــاذِقِ الفَهِ  تَجـــاهُلًا وهْـــوَ عَ
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ــمْسِ مــن رَمَــد    قــد تُنْكِــرُ العــيْنُ ضَــوْءَ الشِّ

 

 كـــم سَـــقَم   ويُنْكـِــرُ الفَـــمَّ طَعْـــمَ المـــاءِ  

فقابل بين الإنكار والاعتـراف ، وبـين العمـى والبصـر ، وبـين الضـوء     

والظلام  ،وبين المر والحلـو ، وبـين الحاسـد والحـاذق ، والشـاكر والحامـد 

 والمنكر والجاحد .

 ثانيًا: ثنائية الموت والحياة:
إنها واحدة من الثنائيات المهمة التي تناولها الشعراء قـديمًا وحـديثا ؛    

ذلك لأن الموت هو الحقيقة الوحيدة في الحياة ، ولها مـا لهـا مـن وقـع مـؤثر 

ــاره أو  ــتطيع أحــد إنك ــذي لا يس ــد ال ــذلك الشــيء الوحي ــي ، ف ــى المتلق عل

 محاربته أو دفعه .

ائية بطريقتين: الأولى هي ذكر وقد استخدم البوصيري في بردته هذه الثن

 الثنائية بطرفيها ، والثانية ذكر أحد الطرفين وترك ازخر لدلالة السياق عليه .

 فمن الأول قوله:

 لــــــو ناسَــــــبَتْ قَــــــدْرَهُ آياتُــــــهُ عِظَمًــــــا

 

مَمِ    أحْيــا اســمُهُ حِــينَ يُــدْعَى دَارِسَ الــرِّ

الـرمم وهـي  فذكر الحياة في الفعـل أحيـا وذكـر المـوت في كلمـة دارس 

تْ .  الجثث البالية التي رَمَّ

 وفي قوله أيضًا:

ــــــهُ  ــــــهْبَاءُ دَعْوتُ ــــــنَّةُ الشَ ــــــتِ السُ  وأحْيَ

 

هُمِ   ــدَّ ةَ في الأعْصُــرِ ال  حتــى حَكــتْ غُــرَّ

 بعـــارِض  جـــادَ أَوْ خِلْـــتَ البطِـــاحَ بهــــا 

 

 سَــيْب  مِــنَ الـــيَمِّ أَوْ سَــيْل  مِــنَ العَـــرِمِ  

مقابلـة الأعصـر الـدهم وهـي الأزمنـة السـوداء نجد الفعل ) أحيـت( في  

بالجهل والضلال والكفر ، فالله أخرجنا من ظلمات الكفر إلـى نـور الإيمـان 

 لم لخ} -عز مـن قائـل-، وليس هذا بعيدًا عن قوله  ‘ بسنة نبيِّ الأكرم
 نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى
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 يج هىهي هم هج ني نى نم نخ
 [.257سورة البقرة:] { ذٰ يي يى يخيم يح

في المقابلــة أو التضــاد لــيس شــرطًا أن يُــذكَرَ اللفظــان  ذكرنــا ســابقًا أنــه

المتضادان ، أو الجملتـان المتقابلتـان ، بـل يُكتفَـى بـذكر أحـدهما طالمـا أن 

المتلقي يصل إلـي المعنـي بإعمـال عقلـه ، وذلـك ممـا يزيـد المعنـي جمـالاً 

وتأكيدًا حينما يشارك المتلقي المبد  في الوصول إلى آفـاق المعنـى وجـوهر 

 لنً .ا

والإمام البوصيري يستخدم ذلك النمل من الإبدا  حين يتـرك للمتلقـي 

هذه المساحة من الإبدا   ؛كـي يزيـد الإقنـا  والإمتـا  ، فنـراه يطلـق الثنائيـة 

ــديَّة    ــة الضِّ ــى فهــم القــارئ في إكمــال التقابلي ــذكر أحــد طرفيهــا ويســتند إل ب

 ،وذلك يزيد المعنى بهاء وألقا .

 من ذلك قوله:  

ــــــةً  ــــــوْتِ نافِل ــــــلَ المَ دْتُ قب ــــــزَوَّ  ولا تَ

 

ــمِ   ــمْ أَصُ ــرْض  ولَ ــوَى فَ ــلِّ سِ ــمْ أُصَ  ولَ

فهو يعاتب نفسه على التقصـير في أداء النوافـل والزيـادات ، فضـلا عـن  

حين طلب إلينا أن نتزود بـزاد -عزَّ وجلَّ –أداء الواجبات المفروضات ، فالله 

ــــال   َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى }:للآخــــرة فق
بَ إلَـيَّ ". وفي الحديث القدسي [197]سورة البقرة: {ِّ ُّ وما تَقَرَّ

بُ إلَـيَّ  ـا افْتَرَضْـتُ عليـه ، ومـا يَـزالُ عَبْـدِي يَتَقَـرَّ عَبْدِي بشَيء  أحَبَّ إلَـيَّ ممَّ

لِ حتَّى أُحِبَّهُ . . .
  (1)"بالنَّوافِ
على الرغم من كونـه لا –وهو هنا ينفي أن يحمل زادا لما بعد الموت    

فهو لم يكثر من النوافل والتي هي سبب في محبَّة الله تعالى ، ويقـر -يزال حيَّا

                                                 

 6502 الصفحة  صحيح البخاري (1)
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بأنه لم يكن يصلي أو يصوم سوى الفرائض فقـل  . فقابـل بـين قبـل المـوت 

 وبعد الموت  ، كما قابل بين النافلة والفرض  . 

 ثالثًا: ثنائية النور والظلمة:
ومن الثنائيات التي استعملها البوصيري في بردته ثنائية النـور والظلمـة ، 

 ومن ذلك قوله:  

ــــة   ــــاءِ كاظمَِ ــــنْ تِلْق ــــريحُ مِ ــــتْ ال  أمْ هَبَّ

 

 وأوْمَضَ البَرْقُ فِي الظلْمـاءِ مِـنْ إضَـمِ   

فنراه قابل بين وميض البرق الذي ينير الأجواء بنـوره السـاطع ، فيحيـل  

نهار رائع للحظات ، ثم تعـود الظلمـة ثانيـة ، وربمـا يحـدث ظلمة الليل إلى 

البرق نهارًا ولكنه لا يكـون لـه أثـر كبيـر ، أمـا في الليـل المظلـم فـإن لـه ذلـك 

التأثير البيِّن ، حين يتغير المشهد من النقيض إلى النقـيض في ثـوان معـدودة ، 

المظلـم . وهـذا فيكون الفرق ظاهرا وجليَّا ، لـذا قيَّـد ظهـور البـرق في الليـل 

 يذكرنا بقول الشاعر :   وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر .

ويقـول واصـفًا رســل الله ومصـورًا لهـم بــأنهم شـموس فضـل أضــاءت 

  ظلمة الطرق للناس:

ــــا ــــرامُ به ــــلُ الكِ سْ ــــى الرَّ ــــلَّ آي  أتَ  وَك

 

صَـــــلَتْ مِـــــنْ نُـــــورِهِ بهِـــــمِ    فإنمـــــا اتَّ

ـــــه شّـــــمْسُ فَضْـــــل  هُـــــمْ كَواكبُِ    هـــــافإنَّ

 

 يُظْهِــــرْنَ أَنْوَارَهــــا للنــــاسِ في الظَّلَــــمِ  

يقول : إن كل آية جاء بها الرسل الكرام إنما هي نور وهداية متصل مـن  

نبعـت مـن نبعـه  ، وأضـاءت مـن  ، ومـا ذلـك إلا لأنهـا صلى الله عليه وسلم نور النبي محمـد

، فــإذا كانــت الكواكــب تســتمد نورهــا مــن الشــمس ، وتأخــذ حرارتهــا نــوره

هـو شـمس الأنبيـاء والرسـل الكـرام مـن حولـه  صلى الله عليه وسلموحياتها منها ، فإن النبـي 

كواكــب تأخــذ مــن نــوره  ، وتهتــدي بهديــه  ، والرســل جميعــا هــم مصــابيح 
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الدجي وشموس الهدى التي تنشـر النـور والهدايـة  ، فتبـدد الظلمـات وتنيـر 

 الحالكات . الليالي

فقد جمع البوصيري في هذه الثنائيـة بـين النـور والشـمس والكواكـب    

والأنوار من جهة ، والظلم من جهة أخري ، وأرى أنه ذكر كـل تلـك الأنـوار 

ودلائلها مقابل ذكر الظلام فقل ليؤكد أن سبل الخير كثيرة  ،وطـرق الهدايـة 

ا الظـلام والكفـر فطريقـه عديدة ، وذلك لمن أراد الهداية وطلب العـون ، أمـ

ديَّة  بيَّن وأظهر الفارق الكبير  واحد والكفر ملة واحدة ، ومن خلال هذه الضِّ

ــــالى  ــــال تع ــــان . ق ــــر والإيم ــــين الكف  ثن ثم ثز ثر تي}: ب
 كل كا قي قى في فى ثي ثى
 .[16]سورة المائدة: {لي لى لم كي كى كم

 وفي موضع آخر يقول:

ــــرَتْ  ــــهُ ظَهَ ــــات  ل ــــفِي آي ــــي وَوَصْ  دَعْنِ

 

ـــمِ ظُهـــورَ   ـــى عَلَ ـــيْلًا عَلَ ـــرَى لَ  نـــارِ القِ

ومحاسـنه ، وألا  صلى الله عليه وسلم يطلب من سامعه أن يتركه مع وصـفه لمـرثر النبـي 

يحاول إيقافه أو ثنيه عن ذلك  ،فلا مجال لإنكار منكر ، أو تكذيب مكذب ، 

فقد ظهرت دلائل نبوته وبراهين رسالته كظهور نار فـوق قمـة جبـل أشـم في 

 د عن قول الخنساء :               ليل مظلم . والبيت ليس ببعي

 وإن صـــــخرًا لتـــــأتم الهـــــداة بـــــه 

 

ــــــار    ــــــه ن ــــــم في رأس ــــــه عل  كأن

  

فهو يحمل ذات الصورة التي رسمتها الخنساء في وصـف أخيهـا صـخر 

حينما كان العرب يشعلون نارًا على رؤوس الجبال في ظلام الليـل ؛ ليهتـدي 

 إليها الضيفان ويؤول إليها العربان ، كل من ضل طريقه ، أوضا  منه سبيله . 
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 بهيم .   فكما ترى فقد قابل بين صورة النار المضيئة وبين ظلمة الليل ال

وفي ثنائيـة النــور الظلمــة يقـول أيضــا واصــفًا مشـهدًا مــن مشــاهد رحلــة 

 الإسراء:

ــــرَم   ــــى حَ ــــيْلًا إلَ ــــرَم  لَ ــــنْ حَ ــــرَيْتَ مِ  سَ

 

 كمــا سَــرَى البَــدْرُ في دا   مِــنَ الظَّلَــمِ  

مـن الحـرم المكـي إلـى الحـرم القدسـي في ليـل  صلى الله عليه وسلميصور مسرى النبي  

مظلم وهو يشق بنوره تلك الظلمات  ،وينير بضيائه تلـك الحالكـات بالبـدر 

في حالك الظلم حين ينشر ضوءه ويبعث نوره فيبـدد كـل ظلمـة ، وينيـر كـل 

 فلك . 

لهـا نصـيب وافـر في قصـيدة البـردة ؛  -كما رأيت-فثنائية النور والظلمة

ذي أراده من أن الرسول الكريم هـو النـور الـذي أرسـله ربـه ليؤكد المعنى ال

رحمة للعالمين  ، ليخر  الناس من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمـان 

 والعلم .

 رابعًا: ثنائية الحب والألم:
إن المشاعر الإنسانية التي أودعها ربَّ البريَة في البشر تتجلَّى معظمها في 

إحساس الحب ونقيضه ، والحبَّ هو مطلـب شـرعي للمـؤمن حتـى يكتمـل 

إيمانــه ، وهــو شــرط وضــعه رســول الســلام والحــبِّ ليصــبح المــؤمن كامــل 

ن يحـبَّ الإيمان ، فلا يؤمن حتى يحبَّ الله ورسوله أكثر من حبِّـه لنفسـه ، وأ

لأخيه المؤمن ما يحـبَّ لنفسـه ، وأن يكـون هـواه تبعًـا لمـا جـاء بـه الرسـول 

 . صلى الله عليه وسلمالكريم 

ومن هذا المنطلق كان للحُبِّ في قصيدة البوصيري مكان شـائق رائـق ، 

فالقصيدة في مجملها هي بركان من الحُبِّ دائـم الثـوران ، ونهـر مـن العشـق 

مَرِّ الزمان تغنـى بهـا المـادحون ،  دائم الجريان ، وغيث دائم الهطول ، وعلى
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ونسج علـى منوالهـا العاشـقون ، تعبيـرًا عـن المحبـة لرسـول المحبَّـة ومنبـع 

 الرحمة والمودة . 

 يقول البوصيري في مفتتح بردته متغزلا ومُحبَا:   

ــــا ــــا هَمَت ــــتَ اكْفُف ــــكَ إنْ قُلْ ــــا لعَِيْنَيْ  فم

 

ـــمِ   ـــتَفِقْ يَهِ ـــتَ اسْ ـــكَ إنْ قُلْ ـــا لقَِلْبِ  وَم

ــــتمِ    ــــبَّ مُنْك ــــبَّ أنَّ الحُ ــــبُ الصَّ  أَيَحْسَ

 

ـــطَرِمِ    ـــهُ ومُضْ ـــجِم  من ـــيْنَ مُنسَْ ـــا بَ   م

ــل    ــى طَلَ ــا عَلَ ــرقِْ دَمْعَ ــمْ تُ ــوَى لَ ــولاَ الهَ  ل

 

 ولا أَرِقْـــــتَ لِـــــذِكرِِ البَـــــانِ والعَلَـــــمِ   

 فكيـــفَ تُنْكـِــرُ حُبَـــا بعـــدَ مـــا شَـــهِدَتْ  

 

مْعِ   ـــقَمِ بـــهِ عليـــكَ عـــدولُ الـــدَّ  وَالسَّ

ــــيْ عَبْــــرَةِ وضَــــنىً    وَأَثْبَــــتَ الوجِــــدُ خَطَّ

 

ـــنَمِ   يْكَ وَالعَ ـــدَّ ـــى خَ ـــارِ عَلَ ـــلَ البَه  مِثْ

قَنيِ   نَعَـــمْ سَـــرَى طَيـــفُ مَـــنْ أهـــوَى فَـــأَرَّ

 

ــــذاتِ بــــالألَمِ   ــــرِضُ اللَّ  والحُــــبَّ يَعْتَ

ديَّة  في البيت الأول ما بين الطلب والرفض ، طلب   تقابلنا الثنائيات الضِّ

للعيون أن تكفَّ عن البكاء ، فإذا بهـا تزيـد مـن الهطـول ، وطلـب للقلـب أن 

يستفيق من الهيام ، فإذا به يزيد من الهيام والتمادي في الحـبِّ ، ويؤكـد ذلـك 

وتبـاريح الهـوى لـم تسـكب في البيت الثالث بقوله: إنه لولا عـذابات الحـب 

عين دمعة ، ولم يبك المحبِّـون علـى الأطـلال ، ولـم تـذرف العيـونُ الـدموَ  

عنــد رؤيــة البــان والعلــم وأمــاكن اللقــاء ، وفي البيــت الرابــع يســأل مســتنكرا 

متعجبًـا: كيـف ينكـر المُحـبَّ حُبَّـه وقــد ظهـرت عليـه كـلَّ علاماتـه ودلائلــه 

 لا ترد شهادتهم     وشهد عليه الشهود العدول التي 

قـه وأذهـب  ولم يجد بُدَا من الاعتراف بأن طيف المحبوب قـد زاره فأرَّ

نومه ، وقضَّ مضجعه ، وتلك هي طبيعة الحبِّ الذي يعتـرض اللـذات بـألم 

 الشوق وعذابات الوجد ، فقال:

قَنيِ  نَعَـــمْ سَـــرَى طَيـــفُ مَـــنْ أهـــوَى فَـــأَرَّ

 

ــــذاتِ بــــالأ  ــــرِضُ اللَّ  لَمِ والحُــــبَّ يَعْتَ
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فالتضاد بين اللذة والألم ، والنوم والأرق  ،والحب والألم كلها ثنائيات 

 تثير الشجن وتشحذ الفكر .

 ويقول أيضا:

ضْــتَنيِ النَّصْــحَ لكـِـنْ لَسْــتُ أَسْــمَعُهُ   مَحَّ

 

الِ في صَــــمَمِ    إنَّ المُحِــــبِّ عَــــنْ العُــــذَّ

ر ذلـك فقابل بـين النصـح بالكلمـة ، وبـين عـدم الاسـتما  لهـا ،   ثـم بـرَّ

بقولـه: إن المحــبَّ حينمــا يــذوب في حُبِّــه فكأنمــا أصــابه الصــمم ، فلــم يعــد 

 يستمع إلى عاذل أو ينصت إلى ناصح .

فثنائيــة الســمع والصــمم ، والحــب والعــذل  تعطــي البيــت رونقًــا رائعــا 

خاصة حينما ساق التبرير النفسي لعد الاستما  للنصيحة أو حتـى الالتفـات 

  للوم العاذل .

 .خامسًا: ثنائية الصدق والكذب
إن الصدق والكذب ثنائية ضدية تفرق ما بين المؤمن وغيره فرسول الله 

نفى الإيمان عن الكاذب ، وذلك حين سُئِل أيكون المؤمن كـذابا    صلى الله عليه وسلم

 فقال لا .

ومعنــى ذلــك أن الإيمــان نقــيض الكــذب  ، فالإيمــان هــو التصــديق 

والصدق ، ولا يمكن أن يجتمع الإيمـان والكـذب في قلـب رجـل ، ورسـول 

ــه ، وصــاحبه هــو  صلى الله عليه وسلمالله  ــه وذات ــل الصــدق بعين هــو الصــادق المصــدوق ، ب

 الصديق ، فيصور البوصيري اجتماعهما في الغار فيقول:  

ـــدِّ  ـــدْقُ في الغـــارِ والصِّ ـــمْ يَرِمِـــافالصِّ  يقُ لَ

 

 وَهُــــمْ يقولــــونَ مــــا بالغــــارِ مِــــنْ أَرِمِ  
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وحين نصف النبي وصاحبه بالصدق ففيه إشارة إلـى وجـود الكـذب في 

 أعدائهما والمعاندين لهما .

 كما يقابل الصدق والتصديق بالإنكار في قوله: 

 لا تُنْكـِـــرِ الــــوَحْيَ مِــــنْ رُؤْيَــــاهُ إنَّ لـــــهُ 

 

 لعَيْنــــانِ لَــــمْ يَــــنَمِ قَلْبًــــا إذا نامــــتِ ا 

تِــــــــهِ    وذاكَ حــــــــينَ بُلــــــــوغِ مِــــــــنْ نُبُوَّ

 

 فلــــيسَ يُنْكـِـــرُ فيــــهِ حــــال  مُحْــــتَلِمِ  

ــــــي  بِمُكْتَسَــــــب    ــــــارَكَ اللهُ مــــــا وحْ  تَبَ

 

ــــــتَّهَمِ   ــــــب  بِمُ ــــــى غَيْ ــــــيَ عَلَ  وَلا نَبِ

فلا يستطيع أحد أن ينكر صدقه وأمانته ، فهو عندهم الصادق الأمين ،  

ينكر على النبي أن يأتيه الوحي في الرؤى ، فرؤيا الأنبياء وحي كما أنه لا 

من ذبح ولده إسماعيل في قوله  ’ صادق ، كما جاء في رؤيا إبراهيم

صلى –فإذا نامت عين النبي  "يا بني إ  أرى في المنام أ  أذبحك"تعالى 

فإن قلبه لا ينام ، فليس هناك وحي يكتسب  ، وإنما هو  -الله عليه وسلم

اختيار الله واصطفاؤه لأنبيائه ، لذا لا يتهم نبي إذا ما أخبر بغيب أو أنبأ 

بحدث مستقبلي ، فما ذلك من عند النبي وإنما هو وحي من الله أطلع النبي 

 لخ لح لج كم كل كخ كح كج} قوله تعالى:عليه قال تعالي 
 هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم
 [.27-26{ ]سورة الجن:هٰ هم

فالتضاد هنا بين صدق النبيِّ فيما يخبر به من وحي سواء أكان يقظةً أم 

 رؤيا ، وبين وإنكار المنكرين وتكذيب المشركين . 

 



 

 الثنائيات الضِّديَّة  في قصيدة الكواكب الدرية في مدح خير البرية والمعروفة  بالبردة

 
 

 

 

689 

ا: ثنائية الكفر والإسلام:  سادسً
 كما نجد في قصيدة البوصيري ثنائية الكفر والإسلام كما في قوله: 

 مِـــــــنْ كـــــــلِّ مُنْتَـــــــدِب  للهِ مُحْتَسِـــــــب  

 

ـــطو   ـــطَلِمِ يَسْ ـــرِ مُصْ ـــل  للِْكُفْ  بِمُسْتَأْصِ

ـــةُ الإســـلامِ وهِـــيَ بِهِـــمْ   ـــى غَـــدَتْ مَلَّ  حتَّ

 

حِمِ   ـــرَّ ـــولَةَ ال ـــا مَوْصُ ـــدِ غُرْبَتهِ ـــنْ بَعْ  مِ

فذكر في البيت الأول الكفر وما فيه من قطيعة وجفاء وعداوة  كانت بين  

للأرحـام وأخـوة الناس  ، ثم ذكر الإسلام في البيت الثـا   ومـا فيـه مـن صـلة 

 الإسلام والمودة والرحمة بين المؤمنين .

 
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 ثنائيات التضاد الطباقي -المبحث الثاني:
 أولًا: تضاد المطابقة:

 البـديع ، حقـل في القـدماء أغلـب صنفه قديم بلاغي مفهوم التضاد       

فـوه  والتضـاد بـالمعنى ، بـاللفق التضـاد اثنـين ، مـن واحـد أنـه علـى وعرَّ

 هذا وجود كان إذا صاحبه وجود عند أحدهما ينفي اللذان هما فالمتضادان"

 أبـي وذلـك عنـد  (1)"كالسواد و البيـاض ذلك عليه يوجد الذي الوجه على

 الرسـالة أجـزاء في وضده الشيء بين الجمع" فالطباق يعني  العسكري هلال

 والسـواد ، البيـاض بـين الجمـع القصيدة مثـل بيوت من البيت أو الخطبة أو

   (2) "والبرد والحر والنهار ، والليل

ويعد تضاد المطابقـة ظـاهرة واضـحة وجليـة في قصـيدة البوصـيري ،     

فقد عمد إليها كثيرا ؛ لما لها مـن دلالات نفسـية وفلسـفية وتأمليـة تزيـد مـن 

وضوح المعني وتعمق دلالته كتضاد الموت والحياة والليـل والنهـار والأمـر 

 ه: والنهي كقول

ــــــد   ــــــلاَ أَحَ ــــــاهِي ف ــــــرُ النَّ ــــــا ازمِ  نَبيَِّنَ

 

ـــــمِ   ـــــهُ وَلا نَعَ ـــــوْلِ لا مِنْ ـــــي قَ ـــــرَّ فِ  أبَّ

فهو هنـا يؤكـد علـى أن الأمـر والنهـي في هـذا الـدين هـو خـا  بخـاتم  

النبيين وسيد المرسلين ، ولا يملك أحد غيره أن يأمر أو ينهي في أمور الـدين 

ــالله  ــو ، ف ــه  -عــز وجــل–إلا ه ــال في حق  مج له لم لخ}: ق

                                                 

 الباروي، زكي عماد عمرو أبي :تحقيق العسكري، هلال أبو اللغوية، الفروق (1)

 164 :الأخضر الباب أمام التوفيقية، المكتبة

 محمد علي :تحقيق العسكري، هلال أبو ،)والشعر الكتابة(الصناعتين كتاب (2)

 ،1 ط307  العربية،   الكتب إحياء دار إبراهيم، الفضل أبو ومحمد البجاوي

1952:  
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 مج لي لى لم لخ} وقولـه:[.132{ ]سورة آل عمررا::مخ مح
 يى ين يم يز ير ىٰ }:وقوله،[80{ ]سورة النساء: محمخ
 [.7]سورة الحشر:{ به بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئجئح يي

ينهـي ، فـلا يوجـد في هـذا الكـون أبـر مـن  أولأحد سواه أن يـأمر فليس 

 رسول الله في قوله إن وعد أو أقسم بنفي أو بإيجاب .

فجمع بين ) ازمر والناهي/نعم ولا( في تضاد طباقي يؤكد قصـر الأمـر 

 .   صلى الله عليه وسلموالنهي على النبي الأكرم 

 وله أيضا قوله:

ســائسَِ مِــنْ جُــو   وَمِــنْ شَــبَع    وَاخْــَ  الدَّ

 

ـــتَّخَمِ   ـــنَ ال ـــرَ مِ ـــة  شَ ـــرَبَّ مَخْمَصَ  (1)فَ

تقشـفا ، أو يحذر ويقول: احذر ما قد تغريك به النفس من إيثار للجو   

إيثار للشبع تلذذا ، فليست المخمصة شرا كلها ، ولا التخمة كذلك ، فنـرى 

 تضاد المقابلة في قوله ) الجو  والشبع/ والمخمصة والتخم( .    وقوله:

 طــارَتْ قلــوبُ العِــدا مِــنْ بَأْسِــهِمْ فَرْقًــا

 

قُ بــــينَ الــــبَهْمِ والــــبُهَمِ   فمــــا تُفَــــرِّ
(2) 

أولئك المجاهـدين وشـدتهم في الحـرب ، حتـى  وقد أفز  الأعداء قتال 

اضــطربت قلــوبهم هلعــا ، فباتــت غيــر قــادرة في المعركــة علــى التمييــز بــين 

البهائم من الضأن والشجعان من الناس لما أصابها من الدهشة والحيـرة . أو 

ويجوز أن يكون الضمير في ) تفـرق(  لنقل: باتت تتخيل كل البهائم أفراسا ،

                                                 

الواحدة : التخم. المجاعة: المخمصة. جمع دسيسة وهي المكر الخفي: الدسائس(1)

لم يستمرئه : واستوخم الطعام منها تخمة، ما يصيبك من الطعام إذا استوخمته،

 ولم يحمد مغبته

فرقا: خوفا. البهم: أولاد الغنم والبقر وغيرها، واحدها بهمة. البهم: الشجعان،  (2)

 .جمع بهمة
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معنــى ) الــبهم( الجبنــاء مجــازا . فيصــير المعنــى: لقــد  للمخاطــب ، ويكــون

أرهب قتال المسلمين هؤلاء الكفـار جميعـا علـى حـدّ سـواء حتـى إنـك لـو 

 رأيتهم لا تفرّق بين شجاعهم وجبانهم .

فالتضاد التقابلي بين ) الأعداء( المذكور لفظا وبين المسـلمين الظـاهر 

 معنى ، وبين ) البَهم و البُهم(

 وفي قوله:

ــــــيِّ مُعْجِــــــزَةً  ــــــالعِلْمِ في الأمُِ  كفــــــاكَ ب

 

ــــــتُمِ   ــــــبِ في اليُ ــــــةِ وَالتَّأْدِي  في الجاهِليَّ

كثيـرة وشـهيرة فـإذا نظـرت إليهـا بعـين  صلى الله عليه وسلمومعنـى البيـت أن معجزاتـه  

ـي الـذي لـم  البصيرة كفاك يا من تطلب المعجـزات أن تعـرف أنـه النبـي الأمِّ

يجلــس إلــى معلــم مــن المعلمــين ، ولا تعلــم الكتابــة والقــراءة مــن الأدبــاء 

والكاتبين ، في زمان كثر فيه الجهل ، وقـل في العلـم ، وبفضـل الله قـد أصـبح 

ذلــك إلا مـــن عنـــد الله رب مؤدبًــا للمتـــأدبين ، ومـــا معلمًــا للمتعلمـــين ، و

علمني ربي فأحسن تعليمي وأدبني ربـي "قوله  صلى الله عليه وسلم، فقد نُسب إليه العالمين

وكذا كفـاك كونـه مُؤدَبًـا بمكـارم الأخـلاق والخصـال ،  (1) "فأحسن تأديبي

 ومُتأدِبًا على وجه الكمال في أوان يُتْمِهِ ، وزمان حداثة سنه وأول خلقته . 

رى التضاد الطباقي بين ) العلم والأميّ /وبين التأدب واليتم( فن

وذكرت اليتم مقابل التأدب ؛ وذلك لأن اليتيم ربما لا يجد من يقول على 

فقد أوكل ذلك  صلى الله عليه وسلمتأديبه وتهذيبه ، فيكون فاقدًا لتلك الخصال ، أما في النبيِّ 

 يز ير ىٰ}قوله تعالى: : إلى الله الذي تولي رعايته وعنايته في قوله
 .[7-6{ ]سورة الضحى:ئح ئج يي يى ين يم

                                                 

 309الجامع الصغير للسيوطي    (1)
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 ومثل ذلك تضاد تقابلي بين الدمع والدم في قوله:

رِ جِيـــــران بـِــــذِي سَـــــلَم    أمِـــــنْ تَـــــذَكَّ

 

 مَزَجْــتَ دَمْعًــا جَــرَى مِــنْ مُقْلَــة  بـِـدَمِ  

 وبين البرق والظلماء في قوله: 

ــــة   ــــاءِ كاظمَِ ــــنْ تِلْق ــــريحُ مِ ــــتْ ال  أمْ هَبَّ

 

 وأوْمَضَ البَرْقُ فِي الظلْمـاءِ مِـنْ إضَـمِ   

 وبين اكففا وهمتا وبين استفق ويهم في قوله: 

ــــا ــــا هَمَت ــــتَ اكْفُف ــــكَ إنْ قُلْ ــــا لعَِيْنَيْ  فم

 

ـــمِ   ـــتَفِقْ يَهِ ـــتَ اسْ ـــكَ إنْ قُلْ ـــا لقَِلْبِ  وَم

 وبين الحب والألم في قوله: 

قَنيِ  نَعَـــمْ سَـــرَى طَيـــفُ مَـــنْ أهـــوَى فَـــأَرَّ

 

ــــذاتِ بــــالألَمِ  والحُــــبَّ   ــــرِضُ اللَّ  يَعْتَ

 وبين مبتدأ مختتم في قوله: 

ـــــانَ مَوْلـِــــدُهُ عَـــــنْ طيِـــــبِ عُنْصُـــــرِ   أب

 

ـــــتَمِ   ـــــه ومُخْتَ ـــــدأ من ـــــبَ مبت ـــــا طيِ  ي

وتضاد تقابلي بين ) الدين والـدنيا / ازجـل والعاجـل/البيع والسـلم/  

 : والخسارة والربح( في قوله

 تِجَارَتِهـــــــافيـــــــا خَسَـــــــارَةَ نَفْـــــــس  في 

 

ـــمْ تَسُـــمِ   نيا ولَ ينَ بالـــدَّ ـــمْ تَشْـــتَرِ الـــدِّ  لَ

ــــــهِ   ــــــهُ بِعاجِلِ ــــــلًا من ــــــعْ آجِ ــــــنْ يَبِ  وَمَ

 

ــــلَمِ   ــــع  وَفي سَ ــــبْنُ في بَيْ ــــهُ الغَ ــــبنِْ ل  يَ

 وتضاد تقابلي بين ) اليد والقدم( في قوله: 

ــــدِي  إنْ لَــــمْ يَكُــــنْ في مَعــــادِي آخِــــذًا بِيَ

 

 زَلَّــــةَ القَــــدَمِ فَضْــــلًا وَإلاَّ فَقُــــلْ يــــا  

 وأيضا بين ) القنوط والغفران / والكبائر واللمم( في قوله: 

ـــتْ  ـــة  عَظُمَ ـــنْ زَلَّ ـــي مِ ـــسُ لا تَقْنُطِ ـــا نَفْ  ي

 

مَمِ    ــــــرانِ كــــــاللَّ ــــــائِرَ في الغُفْ  إنَّ الكَبَ

 إطـار ضـمن الـدوال مـن كبيرة مجموعة يجسد أن الشاعر استطا  لقد 

 محدثـةً  وتركيبيًـا صـوتيًا متوازنـة الأبيـات جـاءت صـوتيًا وتركيبًـا إذ متشابه

 حققـت التـي الـدول المتشـابهة تلـك تـراكم بفعل يحقق قد انسجامًا صوتيًا
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 حقـق التـوازن هـذا أن ويبـدو الشـعري ، الموقـف يقتضـيها شـعورية حاجـة

 والاتـزان التـوازن إلـى تجـنح التـي النفسـية الشـاعر حالـة مـع إيقاعًا متناغمًا

فوجـد أن في تضـاد الطبـاق فسـحة رحيبـة في  ناقضـاتبالت مليئـة حيـاة ضـمن

التعبير عن مكنون نفسه ، وخلجات قلبه ، يستطيع من خلاله توصيل المعنى 

 في أوضح صورة ، وأفصح بيان .

 
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 ثنائيات التضاد بالسلب ) تضاد النفي ( -المبحث الثالث:
معـدوم ، أو مـا ما هو  هو موجود مقابل ويعني ما الإثبات ، ضد النفي   

 النفـي أسـلوب القول إنَّ  يمكن أخرى وبعبارة هو مثبت مقابل ما هو منفي ،

 وإنكـار نقـض وهـو أسـلوب القـول مناسـبات تحـدده لغـوي أسـلوب" هو

 لإزالـة يسـعى أن اقتضـاه مما خطأ المخاطب ذهن في يتردد ما لدفع يستخدم

ــك الــوهم أو الظــن بأســلوب  عــةالمتنو طرائقــه  وبإحــدى النفــي ذل

 (1)"الاستعمال

إن المتقابلين بالإيجـاب والسـلب "وعرفه عبد القادر الجرجا  بقوله: 

   (2)"أمران أحدهما عدمي وازخر مطلق كالفروسية واللافروسية

 أن وهـو "أما أبو هلال العسكري فقد أسماه السلب والإيجاب بقوله:

 جهة من به الأمر أو أخرى ، جهة من واثبات جهة ، من على نفي الكلام يُبْنىَ

 (3)" جهة من عنه والنهي

 طبـاق عليه وأطلق الطباق أقسام جعله قسمًا من قد السيوطي كما نجد

فه بقوله: النفي  واحـد ، أحـدهما مصـدر مـن بـين مشـتقين هو الجمـع"وعرَّ

بـين  التنـافي أن بمعنـى والنهـي كـالأمر ةحكمـ في أو منفـي ، وازخـر مثبـت

 الأمــر أو والإثبــات النفــي بحســب يكــون المعنــى المتحــدي اللفظــين

 (4)"والنهي

وللإمام البوصيري الكثير من ثنائيات التضاد بالسـلب في قصـيدة البـردة 

 من ذلك قوله:

                                                 
 6المخزومي    مهند وتوجيه، نقد العربي، النحو في (1)

 161التعريفات للجرجا   (2)

 .العربية البلاغة معجم :وينظر 445 :العسكري هلال لابي الصناعتين، (3)

 84للسيوطي  والبيان، المعا  في الجمان عقود (4)
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ــــا ــــتُ رُبً ــــلِ نَبْ ــــورِ الخَيْ ــــأنَّهمْ في ظُهُ  ك

 

ــزُمِ   ةِ الحُ ــدَّ ــنْ شِ ــزْمِ لاَ مِ ةِ الحَ ــدَّ ــنْ شَ  مِ

ورفعــة بالنباتــات يصــور الفرســان وهــم علــى ظهــور خيــولهم في ثبــات  

الطالعة على أعالي التلال ، تقف شامخة عاليـة لا تـؤثر فيهـا الريـاح العاتيـة ، 

وهي ثابتة راسـخة في مكانهـا فأصـولها ثابتـة وفروعهـا في السـماء ، ومـا هـذا 

الثبات إلا من قوة الحزم وشدة البـأس ولـيس مـن شـدة وقـوة الأحزمـة التـي 

 خيول .تلتف حول أجسام الفرسان أو أجساد ال

ولا يخفى هذا التضـاد بـالنفي في قولـه ) مـن شـدة الحَـزم /لا مـن شـدة 

 الحُزُم( كما نرى هذا الجناس الرائق في قوله الحَزم والحُزُم . 

 وفي قوله:     

ـــه ـــرْتُ ب ـــا ائْتَمَ ـــنْ م ـــرَ لك ـــكَ الخَيْ  أمَرْتُ

 

ــكَ اسْــتَقِمِ   ــوْليِ لَ  ومــا اسْــتَقَمْتُ فمــا قَ

ــائلًا:   ــر ، يخاطــب صــاحبه ق ــك الخي ــالمعروف وأردت ل ــك ب إ  أمرت

فأسديت لك النصح وصدقتك القول ولكنك لـم تـأتمر بـأمري ولـم تسـتمع 

لنصحي ، فعملت على مخالفة الأمر وتـرك العمـل بالنصـح ، ولمـا لـم أجـد 

لنصحي عندك فائدة فقد قررت عدم التمادي في النصح أو قولي لك استقم ، 

 ولن تنتفع بموعظة .لأنني علمت أنك لن تستمع لنصيحة 

) أمرتك وما ائتمرت/ :وفي هذا البيت تضاد بالسلب والنفي في قوله

 وما استقمت واستقم  (      

 وله أيضا قوله:

ــه ــتَجَرْتُ ب ــيْمًا وَاسْ هْرُ ضَ ــدَّ  مــا ســامَنيِ ال

 

 إلّا ونلــــت جــــوارًا منــــه لــــم يضــــم  

 لا تُنْكـِـــرِ الــــوَحْيَ مِــــنْ رُؤْيَــــاهُ إنَّ لـــــهُ  

 

 إذا نامــــتِ العَيْنــــانِ لَــــمْ يَــــنَمِ قَلْبًــــا  

 صلى الله عليه وسلميقول البوصـيري: إنـه في كـل أحوالـه متعلـق بجنـاب النبـي الأكـرم  

وخاصة حينمـا يعضـه الـدهر بنابـه ويطغـى عليـه بظلمـه ، فإنـه يسـتجير بـالله 
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مستشــفعًا بجنــاب النبــي الكــريم ، وســاعتها فإنــه يلجــأ إلــى حصــن حصــين 

 ظلم من أحد .وجوار مكين ، لا يضام فيه ولا يصبه 

ويخبـره أن  صلى الله عليه وسلموفي البيت الثا  يخاطب من ينكر الـوحي في رؤيـا النبـي 

 فإن قلبه لا ينام  . صلى الله عليه وسلمرؤيا الأنبياء حق ، فإذا نامت عيون النبي 

ـديَّة  التـي في البيتـين في قولـه:)  ولا يخفى على لبيب هـذه الثنائيـات الضِّ

 ضيم ولم يضم/واستجرت وجوار/ نامت ولم ينم( .

 يضا قوله:وله أ

ــــرَتْ  ــــهُ ظَهَ ــــات  ل ــــفِي آي ــــي وَوَصْ  دَعْنِ

 

ـــمِ   ـــى عَلَ ـــيْلًا عَلَ ـــرَى لَ  ظُهـــورَ نـــارِ القِ

ـــــتَظمِ    ـــــزدادُ حُسْـــــناً وَهْـــــوَ مَنْ رَّ يَ  فالـــــدَّ

 

ــــتَظمِِ   ًُ قَــــدْرًا غيــــرَ مَنْ  وَلــــيسَ يَــــنْقُ

يطلب من مخاطبه أن يترك له الفسحة في القول حتي يتمكن من وصـف  

فقـد ظهـرت لعـين كـل نـاظر ولعقـل كـل  صلى الله عليه وسلمي الأكـرم آيات ومعجزات النب

بَهـا بترتيبهـا  بصير كما تظهر النار ليلًا في أعلى قمم الجبـال ، فـإذا أراد أن يرتِّ

الزمنيّ وسياقها التاريخي ، أو أن يصنفها في صنوف مختلفة فإن ذلك يزيدها 

تظـل  حسناً وجمالًا وألقًا ، وكذلك إذا ظلَّت كما هي بلا ترتيب ولا تصنيف

ر فإنـه إذا مـا انـتظم  بنفس قيمتها الفريدة وعظمتها المبهرة ، وذلك كمثل الدَّ

في عقد بدا جميلًا رائعا ، ولا يقلل من قدره ولا ينقً من قيمته إذا بقي غيـر 

 منتظم .

 فترى التضاد بالسلب في قوله ) يزداد ولا ينقً / ومنتظم وغير منتظم( .  

 كما استخدم التضاد السلبيّ في قوله:) دامت ولم تدم(  

 دامَــــتْ لَــــدَيْنا فَفاقَــــتْ كــــلَّ مُعْجِــــزَة  

 

ــــدُمِ   ــــمْ تَ ــــينَ إذْ جــــاءَتْ ولَ ــــنَ النَّبيِِّ  مِ

معجـزة خالـدة خلـود  -صـلى الله عليـه وسـلم–فمعجزة النبـي الأكـرم  

السنين ، و باقية بقاء الـدهر ، وهـذا مـا يجعلهـا تفـوق كـل معجـزة لأي نبـي  

ســـابق ؛ وذلـــك لأن معجـــزات الأنبيـــاء حصـــلت مـــرة واحـــدة وشـــاهدها 

الحاضرون للموقف آنذاك ، أم القرآن فهو بين أيدينا شاهد بالإعجاز في كـل 
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 "دامـت"العصور والدهور ، فاستخدم الفعل  الأمور ، وناطق بالحق في كل

 "إشارة إلى القرآن الكريم معجزة سيد المرسلين وخاتم النبيين ، واستخدم 

 إشارة إلى معجزات الأنبياء السابقين .    "لم تدم

 كما استخدم التضاد بالسلب بين ) لائمي ولم تلم ( في قوله:

ـــذِرَةً  ـــذْرِيِّ مَعْ ـــوَى العُ ـــي في الهَ مِ
ـــا لائِ  ي

 

ـــمِ   ـــمْ تَلُ ـــفْتَ لَ ـــو أَنْصَ ـــكَ ول ـــي إلي  مِنِّ

 كما نلمس هذا التضاد بالسلب في قوله: 

 ظَنَّـــوا الحَمـــامِ وظَنَّـــوا العَنْكَبُـــوتَ علـــى

 

ـــمِ   ـــمْ تَحُ ـــجْ ول ـــمْ تَنسُْ ـــةِ لَ ـــرِ البَرِيِّ  خَيْ

ظن المشركون ظنين الأول: أن الحمام لم تحم عند باب الغار من أجل  

 صلى الله عليه وسلمحماية النبي 

هي قد بنت عشها ووضعت بيضها منذ وقت بعيد ، والظن الثا : وإنما 

أن العنكبوت أيضا لم تنسج خيوطها علـى فـم الغـار مـن أجـل حمايـة النبـي 

وتضليل المشركين ، بل ظنوا أنها قد نسجت تلك الخيوط منذ وقت طويـل 

، ولا يمكن لإنسان أن يدخل هذا الغار دون المساس بالحمائم ، أو المـرور 

ن خـيل العنكبـوت ، ولكـن قـدرة الله فـوق كـل قـدرة فقـد جعـل هـذه من بي

المخلوقات الضعيفة تقوم بحماية نبيِّـه وصـاحبه ؛ حتـى يتـيقن النـاس أن الله 

قادر على أن يحفق عباده ويحمـيهم بمـا لا يخطـر علـى بـال إنسـان ، ومـا لا 

 يتوقعه إنس ولا جان ، فالله يسخر ما يشاء لمن يشاء كيف يشاء .

ضاد بين أنها لم تنسج من أجل حماية النبي وقد نسجت  ، وبـين أن فالت

 الحمائم لم تحم لحفظه ورعايته وقد فعلت .   

 
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 ثنائيات التضاد اللوني: -المبحث الرابع:
 اللـون على القائم التضاد لأن من أنوا  التضاد ؛ تعد الألوان المتقابلة   

بالتضـاد ،  حسـنً تـزداد ونعلـم أن الأشـياء جماليـة ، فنيـة وتصـويرية قيمة له

 في اسـتخدامها عنـد إيحائيـة فنيـة وتعبيريـة دلالات عـن فـالألوان تكشـف

 هـذه علـى تحريـك الشـعرية ؛ وذلـك لأن لـدى الألـوان القـدرة النصـو 

 تحوّل تعبيرية لفظة للون فإن ذلك عن فضلًا  تأويليِّ ، وفتح فضاء النصو 

 (1)"مرسومة ومتلونة دلالات إلى والمعا  الألفاظ

لـه ،  مضـاد آخـر مـع لـون اجتماعـه عنـد اللـون أهميـة وتتضح وتظهر   

 عنـدما تتشـكل اللـو ّ وتـأتي وظيفـة التضـاد تضـادًا لونيًـا ، بـذلك فيشـكل

الشعرية كاملة فترى الدور الذي يلعبه اللون في رسم الصورة  ، كمـا  الصورة

 للتضـاد البـاحثين أن بعض ويرى نية ،ترسم الألوان الصورة في اللوحات الف

 حجمها من الرغم على الشعرية الصور تشكيله هذه عند وظيفة مهمة اللو 

 واحـد  فـالأبيض دلالـيِّ  أصـل الحقيقـة بـين وفي نقيضـين ، بـين الظـاهر في

 داخـل الصـورة ، متضـادين بهما الإحساس في مختلفين يكونان قد والأسود

 (2)"اللونية الدلالة هي واحدة دلالة تجمعهما الحقيقة في ولكن

 مـن أو معرفيـة مرجعيـات مـن الفنـي للـون التوظيـف "وغالبًا ما ينطلـق

 الحالـة النفسـية عـن للتعبيـر اللـون يسـتخدم فقـد للشـاعر المعـرفي اللاوعي

 هـي فـالألوان  (3)"بـالألوان شعرية صورة لرسم أو للمتلقي إيصالها المراد

                                                 

  83أحمد  طه فاتن حمديس، ابن شعر في التضاد بنية (1)

 341المقري  حافق.د الاندلسي، الشعر في اللون بتصرف من صورة  ) (2)

  46زيادة  مي والرسم، الشعر  ) (3)
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 القـيم بهذه المتلقي الشخً تتعزز رؤية إذ متحركة مظهرية ودلالات رموز

 في عمـق بـدخولها عمقًـا تـزداد والتـي عميقـةً  دلاليةً وحسيةً  أبعادًا تمثل التي

 (1)"عميقة نفسية أجواء إلى ينفذ فاللون الشعرية الصياغة نسيج

 ومن استعمال التضاد اللو ّ في قصيدة البردة قول البوصيري:

 بعــدَ مــا وَرَدَتْ  المُصْــدِرِي البـِـيضَ حُمْــرًا

 

ـــمِ   مَ ـــنَ اللِّ ـــوَد  مِ ـــلَّ مُسْ ـــدا كُ ـــنَ العِ  مِ

يقول: امدح الأصحاب الكرام والأبطال العظام بـأنهم المصـدرون السـيوف  

المصقولة متلطخة بدماء الكفار بعد ما اتصلت تلك السيوف ووصـلت إلـى 

رؤوسهم ، وبعد مـا قطعـتهم بأبـدانهم وأفراسـهم ، فـنعم السـيوف سـيوفهم 

نعم النفـوس نفوسـهم ، فامـدح هـؤلاء الفرسـان الـذين إن وردوا المعركـة و

 بسيوف بيض لم يرجعوا حتى تصطبغ سيوفهم بدماء رؤوس الكفار .

اللــون هنــا الــدور الأبــرز في رســم الصــورة فالســيوف حينمــا  أدىوقــد 

وردت إلى المعركة كان بيضاء اللون ، ثم تخضبت تلك السـيوف مـن دمـاء 

باللون الأحمر فصدرت من المعركـة والحمـرة تكسـوها ،  الأعداء فاكتست

ثــم هنــاك لــون آخــر في البيــت وهــو اللــون الأســود الــذي وصــف بــه رؤوس 

ـة ، وهـي لِ   بكسر الـلام جمـع واللمم "مسود من اللِمم"الأعداء ، فقال :  مَّ

الشعر المسترسل الى المنكب ، والمراد منبتها وهو الرأس والتعبير بالمسود 

 إلى الكفار المقتولين بأنهم أولو قوة .اشارة 

ولا يخفى هذا التضاد بين الأبيض والأحمر في لـون السـيف قبـل وبعـد 

المعركة ، والأبيض والأسود في الشطر الثا  دلالة القوة والبأس في الأعداء ، 

وفي هذا دلالة علـى قـوة المعركـة وشـدتها حيـث لـم يكـن العـدو ضـعيفًا أو 

                                                 

  208الطوائف  عصر نهاية حتى الاندلسي الشعر في اللون :ينظر ) (1)
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السود فيهم الشدة والبـأس والقـوة ل سود ، ومعلوم أن سهلا ، وإنما هم رجا

 ،ومع ذلك فقد كان المسلمون أقوى وأشد فهزموهم بإذن الله .    

ــين  ــين كــون الصــحابة مــاهرين في اســتعمال الســيوف أراد أن يب ــا ب ولَمَّ

  :كونهم حاذقين في استعمال السهام أيضًا فقال

 تَرَكَــــتْ وَالكــــاتِبيِنَ بسُِــــمْرِ الخَــــلِّ مَــــا 

 

ــنْعَجِمِ   ــرَ مُ ــم  غَيْ ــرْفَ جِسْ ــمْ حَ  أقْلامُهُ

ــدو   ــى صــفحات أجســام الع ــون وينقشــون عل ــانوا يكتب إنّ الصــحابة ك

المهزولــة التــي هــي كــالحرف المهــزول بالرمــاح الخطيــة المأمونــة مــن 

، وما تركت أقلامهم التي هي كالرماح طرف جسـم مـن الكفـار إلا سارالانك

 ومطعونًا ومنقوشًا بازثار .جعلته منقوطًا 

اسـم  فالسمر كالحمر جمع أسـمر والمـراد بـه نصَِـالُ الرمَـاح . والخـل

بلدة في البحرين نسب إليها الرماح أعني خشبها يقال: رماح خطية أي رمـاح 

حسناء ذات قيمة عالية ، ووصف لون خطها بالأسمر دلالة على ما تتركـه في 

لألوان الظاهرة الواضحة حينما تكتـب بـه أجساد الأعداء ، والأسود هو من ا

في الصفحات البيضاء ، ثم يؤكد أن هذه الرماح التي تشبه الأقـلام قـد كتبـت 

ــه  ــا إلا وخطــت في ــي تشــبه الصــفحات فلــم تتــرك مكانً في هــذه الأجســاد الت

خطوطها دلالة على كثرة الضرب والطعن ، فدلالة اللـون الأسـود المـذكور 

المفهوم من أجسـاد الأعـداء وتصـوير ذلـك بـالقلم مقابلة مع اللون الأبيض 

وفعله في الورق واضحة جليَّة ، ولا يخفـى اسـتخدام المجـاز الرائـق في قولـه 

 فقد أعطت للصورة بريقًا وجمالًا رائعًا وراقيًا .      "الكاتبين بسمر الخل"

 ويقول في بيت آخر:

ــــه ــــيَضَّ الوجــــوهُ ب هــــا الحَــــوْضُ تَبْ  كَأَنَّ

 

ـــنَ العُصـــ  ـــالحُمَمِ مِ  اةِ وقـــد جـــاءُوهُ كَ
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هذه ازيات تشفع لقارئها حتى يبيض وجهه ويدخل الجنة ،  يقول : إن 

كما تبيض وجوه العصاة بنهر الحياة بعد خروجهم من النار سودا كـالفحم ، 

 (1)" فيدخلون الجنة

فقابل على صورة التضاد اللو  بين بياض وجوه المؤمنين حين 

، وبين السواد في أجساد الذين يخرجون من  يشربون من الحوض الشريف

النار بعدما امتحشوا واحترقوا وصاروا كالحمم من الاحتراق ، وهذا يذكرنا 

بقوله تعالى في التضاد اللو  بين وجوه المؤمنين التي ابيضت بين وجوه 

 حج جم جح ثم}قوله تعالى: :الكافرين التي اسودت في قوله

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم حمخج
 قح فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ
 .[107-106{ ]سورة آل عمران:كج قم

 وله قوله أيضا: 

ــــــهُ  ــــــهْبَاءُ دَعْوتُ ــــــنَّةُ الشَ ــــــتِ السُ  وأحْيَ

 

هُمِ   ــدَّ ةَ في الأعْصُــرِ ال  حتــى حَكــتْ غُــرَّ

  

                                                 

وى البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه ر (1)

يقول : إن ويدخل الله أهل الجنة الجنة، ويدخل أهل النار النار ثم »وسلم قال: 

ظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون منها 

تنبت الحبَّة إلى جانب السيل، ألم  حمّما فيلقون في نهر الحياة فينبتون فيه كما

، 15]انظر البخاري في الكتاب الثا ، الباب: « تروها كيف تخر  صفراء ملتوية

  299و  148الحديث  1ومسلم: في الكتاب
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المجدبة التي لا محصول زراعيـا فيهـا ونقيضـها: السـنة  :السنة الشهباء

 الخضراء .

 .السود  :الدهم جبهة الفرس .البياض في  :الغرة شابهت . :وحكت

أنـه دعـا الله تعـالى في السـنة  ‰ والمعنـى أن مـن معجزاتـه

المجدبة ، فنزل الغيث وعـم الخصـب ، حتـى كانـت تلـك السـنة المخصـبة 

 (1)كالغرة البيضاء في سني القحل المظلمة .

ــالغرة  هم( ف ــدَّ ــه ) غــرة في الأعصــر ال ــرى هــذا التضــاد اللــو  في قول ون

البيضاء أظهر ما تكون في رأس الحصان الأسود الـذي وصـفه بـالأدهم وهـو 

شديد السواد ، كما نلحق هذا التضـاد ازخـر بـين السـنة الشـهباء المـذكورة 

ــل الســنة  ــد أدى الخضــراء المفهومــة ضــمناً ، وقــدمقاب ور التضــاد اللــو  ال

ــل  ــي وس ــدعاء النب ــنة الخضــراء ب ــك الس ــر في توضــيح الصــورة ، فتل الأكب

 السنوات المجدبة القاحلة كالغرة البيضاء في رأس الحصان الأسود .     

وممــن المعنــى القريــب مــن ذلــك مــا يصــف بــه نــذير الشــيب وهــو ) الشــعر 

 الأبيض( الذي بدأ يغزو رأسه فقال:  

                                                 

أصاب أهل المدينة قحل على : روى الشيخان وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال (1)

و يخطب يوم جمعة قام رجل فقال: يا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا ه

فاد  الله يسقينا. فمد يديه  - أي هلكت الشاء-  رسول الله هلكت الكرا 

، فهاجت ريح أنشأت سحابا ثم  وإن السماء كمثل الزجاجة: قال أنس. ودعا

فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا فلم نزل  اجتمع ثم أرسلت السماء عزاليها

الاخرى فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله نمطر إلى الجمعة 

حوالينا :فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال تهدمت البيوت فاد  الله يحبسه،

 .لا علينا. فنظرت إلى السحاب تصد  حول المدينة كأنه إكليل
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ـــيْبِ  ـــيحَ الشَّ ـــتُ نَصِ ـــي اتهَمْ ـــذَل   إنِّ  في عَ

 

ـــيْبُ أَبْعَـــدُ في نُصِـــح  عَـــنْ الـــتَّهَمِ    والشِّ

عَظَـــــتْ   ـــــوءِ مـــــا اتَّ ي بالسَّ
ـــــارَتِ  فـــــإنَّ أمَّ

 

ـــرَمِ   ـــيْبِ وَالهَ ـــذيرِ الشِّ ـــا بن ـــنْ جَهْلِهَ  مِ

والمعنى: أ  أشك في كل ما ينصحني به شيبي من التزام الوقار رغم أنه  

إلى حالة اتهام الشيب فيما  أبعد النصحاء عن التهمة والريب ، وإنما وصلت

مضى ، لأن نفسي الأمارة بالسوء قد غلبت عليّ ، فباتـت لا تـتعق بتخويـف 

 الشيب وإنذار الشيخوخة بقرب الأجل .

فاللون الأبيض دليل الشيب والكبر والعجز في تضاد مع الشـعر الأسـود 

   دلالة الشباب والقوة والفتوة ، واللون ينذر صاحبة بوجوب الالتزام  .

 
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 (1)ثنائيات التضاد السياقي -المبحث الخامس:

السّياق في اللّغة لفق ذو تشـكّلات عديـدة  ، وفي لسـان العـرب لابـن       

سـاق الإبـل يسـوقها سـوقا وسـياقا  ،  "منظور جاء بمعنـى المتابعـة  ، ومنـه 

وجـاء في أسـاس البلاغـة للزمخشـري أنّ  (2) "وتساوقت الإبل أي تتابعـت 

هذا الكـلام  "، و "فلان يسوق الحديث أحسن سياق "من المجاز قولهم : 

 . (3) "مساقه إلى كذا

ويقصد به هنا النمل الذي يتّخذه الحديث في تتابعـه ، ولـيس بعيـدًا عـن 

: الحديث : سرده وسلسله  ، وساوقه ذلك ما ورد في المعجم الوسيل : ساق

ــه ــري  تابع ــذي يج ــلوبه ال ــه وأس ــلام : تتابع ــياق الك ــاراه  ، وس ــايره وج وس

. والمتتبع لتطور الكلمة لغويًا يجد أنها قد مرّت بتطوّرات عديدة   (4)"عليه

حتّى وصـلت إلـى معناهـا الـذي نعرفـه اليـوم . ولعـل كُتـب التفسـير وكُتـب 

كما نجد الأصول من أوائل الكُتب التي تبلور فيها معنى السياق كمصطلح ، 

 . (5) هـ( 204ذلك في ) الرسالة( للإمام الشافعي ) ت 

وتُطلق لفظة ) السـياق( في عُـرف المفسّـرين علـى الكـلام الـذي خـر   

مخرجًا واحدًا ، واشتمل على غرض واحد هو المقصود الأصلي للمتكلّم ، 

وانتظمــت أجــزاؤه في نســق واحــد ، وقــد تــدلّ علــى الســياق ألفــاظ أخــرى ؛ 

 ومقتضى الحال والتأليف ، وغيرها . كالمقام ،

                                                 

  27/ 26بتصرف من الخطاب القرآ  خلود علموش   (1)

 لعرب ، مادّة )سوق(.ابن منظور ، لسان ا (2)

 الزمخشري ، أساس البلاغة ، مادّة )سوق(. (3)

 مجمع اللّغة العربية ، المعجم الوسيل ، مادة )سوق(. (4)

 .58الشافعي ، الرسالة ،    (5)



 
 م2022إصدار ديسمبر  –مجلة  كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد السابع والثلاثون 

 
 

  

706 

بيئـــة الكــلام ومحيطـــه  "ويُعــرّفُ الســـياق في المعــاجم الحديثـــة بأنّــه

ًّ بـأيّ جـزء مـن  "ويعرّفه آخرون بأنّه  (1)"وقرائنه علاقة البنـاء الكلّـي للـن

   (2) "أجزائه

ًّ تسـاهم في  وتشير هـذه المعـاجم إلـى تضـافر سـياقات عديـدة في الـن

لّغويّة ، وهي: السـياقات النحويّـة ، والبلاغيّـة ، والصـوتيّة . صياغة الرسالة ال

   (3) وانطلاقًا منها يتداخل العديد من الاعتبارات النفسيّة والاجتماعيّة

ولعل أكثر من اهتم بالمعنى السياقي هم علمـاء الدلالـة  ، وقصـدوا بـه 

 المعنــى الــذي يســتخرجه المخاطــب مــن الكــلام اســتنادا للســياق  ، كمــا في

 .  ، وفيرث  (4) بحوث جون لاينز

:الأول : السـياق اللغـوي  ، والثـا  :السـياق الحـالي ،  والسياق شوعان

والأوّل منهما هو الذي يعطي الكلمة أو العبارة معناهـا الخـا  في الحـديث 

ًّ ؛ فهو يزيل اللبس عن الكلمة ، بينمـا سـياق الحـال أو المقـام يزيـل  أو الن

اللبس عن الجمل والنصو  ، والسياق بهذا المفهوم يتعدّى ما هو معروف 

ن حيث إنّه تتابع للأصوات والألفاظ ليشمل فضـلًا عـن ذلـك الجـوّ البيئـي م

 والنفسي المحيل بكلّ من المتكلّم والسامع .

ًّ اللّغـوي وفهمـه فهمًـا عميقًـا يحتـا  معرفـة بالعوامـل       ودراسة الن

السياقيّة ، وفي مقدّمتها الثقافة والبيئة والوسل الاجتماعي ، ويعبّر غراهام هو 

                                                 

 .119رمزي البعلبكي ، معجم المصطلحات اللغوية ،    (1)

 .57محمد علي الخولي ، معجم علم اللغة النظري ،    (2)

إبراهيم فتحي ، معجم المصطلحات الأدبية ، مادة سياق. ومجدي وهبة ، معجم  (3)

 .8مصطلحات الأدب ،   

 .80جون لاينز ، علم الدلالة ، ترجمة محمد عبد الحليم الماشطة وآخرون ،    (4)
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( Graham hough : ــه إنّ قــراءة القصــيدة  "( عــن هــذا المعنــى بقول

 . (1) "خار  سياقها لا تعدّ قراءة أبدًا

وتتجلى قيمة السياق في بيان دلالتين مختلفتين لكلمة واحـدة واسـتبعاد 

 معنى دون غيره وعند

توظيفه في نظم الكلام يكون له دلالة أخرى ، إن دخول الكلمة في سـياق 

يمثـل أسـلوب المبـد  الـذي يسـتثمر فيـه طاقاتـه الشـعرية خا  من الـنً 

التضــاد لــيس مرجعــه إلــى الوضــع اللغــوي وإنمــا أســلوب الشــاعر  "وهــذا 

   (2)"وحده

 وتفسـيره ؛ الـنً لتـذوق ضرورية عملية هو وإدراكه السياق معرفة إن

 الـذات عنـد وتنتهـي منـه الدراسـة النً هو الأساس الذي تنطلـق لأن ذلك

 عن انزياحات وما يرافقها من النفسية للانفعالات استجابتها ومدى الشاعرة

المألوفة ، فالشاعر حينما يضع لنا لفظًا ليس متضادًا أو متقابلًا لغويا  القواعد

مع لفق آخر ، فإن ذلك يثير فيك الدهشة ويدعوك إلى التفكير والتساؤل: لمَِ 

التضـاد الـذي يريـده  عَدَل الشاعر أو الأديب عن التضاد اللغوي وألجأنا إلـى

ويقصده   ، بل ويدفعنا إلى المعنى الذي راح إليه لحاجة في نفسه يود منا أن 

 نشاركه فيها  .

 وهذا ما سنعمل على بياشه في الصفحات التالية .

                                                 

 .52غراهام هو ، الأسلوب والأسلوبية ، ترجمة كاظم سعد الدين ،    (1)

 102الطرابلسي عبدالهادي الشوقيات، في الأسلوب خصائً (2)
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ذكرنا أنه تتجلى قيمة السياق في بيـان دلالتـين مختلفتـين لكلمـة واحـدة 

نظم الكلام يكون له دلالة أخرى واستبعاد معنى دون غيره ، وعند توظيفه في 

 ومن أمثلة ذلك في قصيدة البردة قول البوصيري:

ي بِمُسْــــــتَترِ    عَــــــدَتْكَ حــــــاليِ لا سِــــــرِّ

 

 عَــــنِ الوُشــــاةِ وَلا دائــــي بِمُنْحَسِــــمِ  

فقوله ) وما دائي بمنحسم( فضد الداء الشفاء والصحة والسلامة ،  

والمعنى المباشر للحسم هو القطع والبت ، ولكنه عدل عن ذلك المعنى 

أي أزاله بالدواء  ،والمعنى ليس  "حسم الداء"إلى معنى الإزالة تقول: 

هناك طريق للشفاء من هذا الداء الذي أصابني ، فـ) منحسم( تفيد انقطا  

ه لم يعد مستورا ، وداؤه لا  هذا الداء وزواله وحسم أمره بشكل نهائي ، فسرَّ

 يرجى برأه . 

 وله قوله: 

ــــوَى ــــغَب  أحشــــاءهُ وَطَ ــــنْ سَ  وشــــدَّ مِ

 

ــرَفَ الأدََمِ  ًتَحْــتَ الحِجَــارَةِ كَشْــحَ    مُتْ

ــــب    ــــنْ ذَه ــــمَّ مِ ــــالُ الشَّ ــــهُ الجِب  وَرَاوَدَتْ

 

 شَـــــمَمِ عَـــــنْ نَفْسِـــــهِ فأراهـــــا أيَّمـــــا  

ــــــدَتْ زُهْــــــدَهُ فيهــــــا ضــــــرُورَتُهُ    وَأَكَّ

 

ـــدُو علـــى العِصَـــمِ   ـــرُورَة لا تَعْ  إنَّ الضَّ

ــ كان يعصب بطنه الشريف من ألـم الجـو  ، ويشـد صلى الله عليه وسلموالمعنى : أن النبي ــ 

وعلى الرغم مـن  (1)على خصره الناعم الحجر والحجرين تخفيفًا لهذا الألم

جوعه هذا ، فقد جـاءه جبريـل بعـرض ربّـا  أن يجعـل لـه الجبـال العظيمـة 

                                                 

إنا كنا يوم الخندق نحفر، فعرضت  "روى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: (1)

هذه كدية عرضت في : فقالواصلى الله عليه وسلمفجاؤوا إلى النبي  كدية شديدة،

أنا نازل، ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق :فقال. الخندق

 4101صحيح البخاري  "ذواقا
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فترفع عن ذلك وأحبَّ أن يعي  حياة الزهد الشديد ،  (1)المهيبة ذهبًا خالصًا

والدليل الأكبر والأظهر هو ذلك الرفض لهذا العرض بالثراء الكبير والعطاء 

الوفير ، على الرغم من الحاجة والعوز الشديدين  ،ولكنه لا يلـين عـوده مـن 

 الفقر ، ولا يجبره العوز إلى حبِّ الدنيا أو طلب متاعها .   

البوصيري التضاد السياقي في هذه الأبيـات الثلاثـة في عـدة  وقد استخدم

فجعـل الحجـارة  "الأدََمِ  مُتْــرَفَ  اكَشــحًْ  الحِجَــارَةِ  تَحْـــتَ  "مواضع منها :

ها المثل في القسـوة في قـول تعـالى: الصلبة الخشنة القاسية والتي ضرب الله ب

]سررررررررررررررورة { يريز ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي}
في مقابــل خصــره الشــريف الموصــوف بالرقــة وجلــده الشــريف .[74البقرررة:

الموصوف باللين ، فالمضاد للحجارة في القسوة هو المـاء في اللـين ، ولكنـه 

عدل عن الماء ، وأحدث التضـاد بـين قسـوة الحجـارة ولـين الجلـد ، وكـان 

 لهذا التضاد الأهمية الكبرى في إظهار هذا المعني في ثوبه القشيب .   

 :وفي قوله

ــــب   ــــنْ ذَه ــــمَّ مِ ــــالُ الشَّ ــــهُ الجِب  وَرَاوَدَتْ

 

 عَـــــنْ نَفْسِـــــهِ فأراهـــــا أيَّمـــــا شَـــــمَمِ  

ــة الكريمــة   ــا  مــع ازي  مح مج لي لى لم لخ}:يظهــر التن
ويستدعي تلك القصة من العرض الشـغوف ، [23]سورة يوسر:: { مخ

والإلحاح الكبير من طرف ، وبين هذا الصد والإعراض والإباء والشمم مـن 

                                                 

عرض عليّ ربي ليجعل لي : »قالصلى الله عليه وسلمأن النبي  عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، (1)

لا يا رب، ولكن أشبع يوما، وأجو  يوما، فإذا جعت : فقلت بطحاء مكة ذهبا،

رواه الترمذي « - تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت حمدتك وشكرتك

 . 36/528ورواه أحمد في المسند  2347هذا حديث حسن: وقال
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 ’ ازخر ، فكما عرضت زو  العزيز نفسها على النبي يوسف ــالطرف 
ــ  أن تكون له ذهبًـا ، صلى الله عليه وسلمــ فرفض وأبى ، فكذلك عرضت الجبال على نبينا ــ

 ولكنه رفض ذلك في رفعة وشمم . 
فقابــل صــورة مــراودة زوجــة العزيــز وهــي العظيمــة في قومهــا بمــراودة 

ــــ  ’ الاسـتجابة مـن يوسـف ـــالجبال العظيمة في خلقها ، وقابل رفض 

ــ عرض الجبال الذهبية  ، وهو رفض فيه من العلو والشمم صلى الله عليه وسلمبرفض النبي ــ

مالا تعرفه الجبال وما لـم تألفـه الأحـوال ، ومقابـل المـراودة الـرفض ولكـن 

 عدل إلى قوله: فأراها أيَّما شمم ، وهو الكبرياء والترفع الذي لا نظير له .   

 ويقول: 

ضْــتَنِ   ي النَّصْــحَ لكـِـنْ لَسْــتُ أَسْــمَعُهُ مَحَّ

 

الِ في صَــــمَمِ    إنَّ المُحِــــبِّ عَــــنْ العُــــذَّ

فمضاد النصح هو الغواية ولكنه قابلـه بنفـي السـمع ) لسـت أسـمع( ،    

فعدل عن المعنى الأصلي إلى معنى الغواية ، وعدم الامتثال للنصيحة ، كمـا 

أتــى بتضــاد ثــان في الشــطر الثــا  بــين ) المحــب والعــذال( فمضــاد المحــب 

المبغض ، ولكنه عـدل عـن المضـاد وقابلـه بالعـاذل وهـو اللائـم في تناسـب 

سياقي يتطلبه الموقف ، فالمحبون دائمًا نجـد لهـم مـن يبغضـهم أو يلـومهم 

 على محبتهم .  

 ويقول أيضًا:

ــــارُ خامِــــدَةُ الأنفــــاسِ مِــــنْ أَسَــــف    والنَّ

 

ــدَمِ   ــنْ سَ ــيْنِ مِ ــرُ ســاهي العَ ــهِ والنَّهْ  علي

 وســـــاءَ ســـــاوَةَ أنْ غاضَـــــتْ بُحَيْرَتُهـــــا 

 

ــــي  ــــينَ ظَمِ ــــالغَيْقِ ح ــــا ب  ورُدَّ وارِدُه

والمعنى أن نار الفرس سكنت فجأة ، وهي التي كـان يعبـدها الفـرس ،  

وقد خمدت ألسنتها عن الاشـتعال ؛ أسـفًا علـى مـا حـلَّ بـالكفر وأهلـه بعـد 

ت الينابيع حزنًا على الكفر وأهله ، كما أحـزن أهـل صلى الله عليه وسلمولادته النبي ـ ـ ، وجفَّ
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ضُبَ حتى صـارت مدينة ساوة ما حلَّ ببحيرتهم ، إذ غار ماؤها في الأرض ونَ 

يبسًــا ، ورجــع كــل مــن كــان يقصــدها للشــرب في حالــة غضــب كبيــرة لمــا 

 معًا . يستشعره من ألم العط   ، فاجتمع عليه الغضب والعط 

فقابل النار بالنهر على وجه التضاد ، والسياق هنا يستدعي معنى الماء 

وليس معنى النهر بكليته ، وقابل خامدة الأنفاس بـ ساهي العين ، وقابل 

الأسف بالسدم وهو الحزن ، كما نجد التضاد في البت الثا  فيقوله ) رد 

 ،الارتواء واردها( وهو الورود إلى الماء بغية الشرب والصدور عنه بعد 

ولكنه لم يرجع مرتويًا بل رجع بعطشه وغيظه الكبيرين بعد أن وجد البحيرة 

ت ، ونَضُبَ ماؤها .      قد جفَّ

 وفي قوله:

ـــــى سَـــــارَ ســـــائِرَة   ـــــلَ الغَمَامَـــــة أنَّ  مِثْ

 

 تَقِيــــهِ حَــــرَّ وطِــــيس  للِْهَجِيــــرِ حَمــــي 

نراه قد أجرى التضاد بين الحر والغمام ، والسياق يقتضي الحـر والظـل  

وهذا هو المعنى الذي قصده الشاعر ، فعدل عن معنـى الغمـام الـذي يحمـل 

 المطر ، وساقنا إلى المعنى الذي قصده وهو الظل .   

 وفي قوله: 

نيا ضَــرُورُةُ مَــنْ   وَكَيْــفَ تَــدْعُو إلَــى الــدَّ

 

نيا مِـــنَ العَـــدَمِ لـــولاهُ لَـــمْ تُخْـــرِ    ِ  الـــدَّ

والأصـــل أن يقابـــل الخـــرو   فنــرى التضـــاد بـــين الخـــرو  والعـــدم ، 

، أو أن يقابل العدم بالوجود ، ولكن السياق ينبئنا أن معنى الخرو  بالدخول

ـــ لـم صلى الله عليه وسلمهنا هو الحياة والدنيا بأسرها ، والشـاعر يـرى أنـه لـولا رسـول الله ـ

 رض أصلا .   يكن للدنيا وجود ولا حياة على الأ

 ونرى التضاد السياقي في قوله:



 
 م2022إصدار ديسمبر  –مجلة  كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد السابع والثلاثون 

 
 

  

712 

 ومَــا حَــوَى الغــارُ مِــنْ خَيــر  وَمِــنْ كَــرَم  

 

ــارِ عنــه عَمِــي  فَّ  وكــلَّ طَــرْف  مِــنَ الكَّ

فقابل العمى بالطرف وهو العين الجارحة ، والمعنـى المـراد والمفهـوم  

 من السياق هو الإبصار والرؤية ، التي أداته العين .  

 وله قوله:  

ـــنْ بَعْـــدِ مـــا أَخْبَـــرَ الأقْـــوامَ كـــاهِنُهُمْ   مِ

 

ـــــمِ   ـــــمْ يَقُ ـــــوَ َّ لَ ـــــنَهُمُ المُعْ ـــــأنَّ دي  ب

نجد التضاد الساقيَ بين ) المُعو ِّ ولم يقم( ومضاد المُعو ِّ المستقيم ،  

وضدها قام الفعل المثبت أو  -الفعل المنفي-ولكنه جاء بقوله لم يقم 

وقوف والقيام فيه معنى الاستواء الضد وهو قعد أو جلس ، ولما كان ال

والاعتدال فقد جاء به في مقابل الاعوجا  ، والسياق هو الذي قرر  هذا 

 المعنى من نفي الاستقامة والاعتدال . 

 ويقول:

ــــــهُ  نيا حَقِيقَتَ ــــــدْرِكُ في الــــــدَّ  وَكيــــــفَ يُ

 

وْا عنـــــهُ بـــــالحُلُمِ   ـــــام  تَسَـــــلَّ  قَـــــوْم  نيَِ

،ومضـاد النـوم الصـحو واليقظـة ، ومضـاد فنراه قد قابل الإدراك بالنوم   

الإدراك الغفلة ، ولكـن السـياق يقتضـي أن يكـون الإدراك هنـا بمعنـى الفهـم 

 والتعقل .  

 وله قوله : 

ــمْسِ مــن رَمَــد    قــد تُنْكِــرُ العــيْنُ ضَــوْءَ الشِّ

 

ـــرُ الفَـــمَّ طَ  
 سَـــقَم   نمـــعْـــمَ المـــاءِ ويُنْكِ

فقابل بين ضوء الشـمس وبـين الرمـد والمقصـود السـياقي هـو العمـي    

،وبين الفم والسـقم والمقصـور هنـا المـرارة التـي يجـدها المـريض حـين لا 

 يستطيع حتى شرب الماء .

 ويقول:
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 خَفَضْــــــتَ كــــــلَّ مَقــــــامِ بالِإضــــــافَةِ إذْ 

 

ـــمِ   ـــرَدِ العَلَ ـــلَ المُفْ فْعِ مِثْ ـــالرَّ  نُودِيـــتَ ب

ي برفعته ومقامه العالي عند ربِّه قد خفض كل مقام دونه والمعنى أن النب 

عـز –ــ إلى اسـمه صلى الله عليه وسلملأنه أصبح الأعلى مقامًا ومكانًا حينما أضاف الله اسمه 

في الأذان والإقامة والتشـهد وغيرهـا ، ومـا ذلـك إلا حينمـا نـاداه ربـه  -وجل

الروعة بالرفع وحق المنادي المفرد العلم هو وجوب الرفع ، ولا تخفى هذه 

ـــ بهـذا صلى الله عليه وسلممن البوصيري في تطويع قواعد النحو لبيان مكانة  النبـي الأكـرم ـــ

 الجناس الرائع  .

فقابــل بــين الخفــض والرفــع  ،فــالخفض يعنــى دنــو المنزلــة وتقليلهــا ، 

ويعنــي أيضــا الجــر الــذي هــو ضــد الرفــع ، ويؤيــد ذلــك أن الخفــض ســببه 

لكن الإضافة هنا من الله لنبيـه الإضافة  ، فالمضاف إليه مجرور بالإضافة  ، و

، فهي سبب رفع للنبي وخفض من دونه  ،لأن أحداً لم ينل هذه المكانة عنـد 

ــ  ولكن المعنـى السـياقي لا يعنـي الخفـض بمعنـي صلى الله عليه وسلم-الله غير نبينا الأكرم 

 ــ عند ربِّه .    صلى الله عليه وسلمـ الجر والكسر وإنما خفض كل مكانة دون مكانة النبي محمد

 ويقول أيضًا:

ــــى مِنْــــهُ يَــــدًا تَرِبَــــتْ وَلَــــ  ن يَفُــــوتَ الغِنَ

 

 إنَّ الحَيــــا يُنْبِــــتُ الأزهــــارَ في الأكَُــــمِ  

نيا التـــي اقتَطَفَـــتْ    وَلَـــمْ أُرِدْ زَهْـــرَةَ الـــدَّ

 

ــــى هَــــرَمِ   ــــى عَلَ ــــر  بمــــا أَثْنَ ــــدَا زُهَيْ  يَ

معنى يد تربـت أي التصـقت بـالتراب فالتضاد بين ) الغنى ويد تربت( و 

السـياق ويتطلبـه ، وذكـر العلمـين ،وهي كنايـة عـن الفقـر وهـو مـا يسـتدعيه 

زهير بن أبي سلمى وهـرم بـن سنان(وقصـتهما معروفـه ، فالسـياق يقتضـي )

معنى الكريم المعطاء والشاعر المُعطَى  ،فالأسماء هنا خرجـت مـن معناهـا 

 إلى المعنى المقصود في السياق وهو العاطي وازخذ .

 
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 الفصل الثالث                        

ة  اللفظية .
َّ
دي

ِّ
 الثنائيات الض
 

ول: حث  الأ    الثنائيات الاسمية . -المب 

: ي 
ان  حث  الث   الثنائيات الفعلية . -المب 

: الث  حث  الث    الثنائيات الجامعة . -المب 
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ة اللفظية -الفصل الثالث :
َّ
دي

ِّ
 الثنائيات الض

ذكرنا سابقا أن من النقاد من قسم التضاد من حيث اللغة فجعل الألفاظ 

النحو المستخدمة في إجراء عملية التضاد هي مناط التقسيم  ، فقسمه على 

 :  ازتي

وهي التي يكون فيها اللفظان المتضادان  الثنائيات الاسمية: -1

 وبخيل  .اسمين مثل كبير وصغير وكريم 

وهي التي يكون فيها اللفظان المتضادان  الثنائيات الفعلية: -2

 فعلين مثل يغدو ويروح  ،ويصعد وينزل ، وقام وقعد  . .الخ

وهي التي تجمع بين الاسم والفعل  ، فيكون  الثنائيات الجامعة: -3

أحد طرفي التضاد اسمًا ويكون الطرف ازخر فعلا مثل يبخل والكرم  ، 

 والنور وأظلم  .

 وفي هذا الفصل نبين هذه الثنائيات التي حفلت بها بردة البوصيري 
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 الثنائيات الاسمية -المبحث الأول:

أبيات القصيدة ، ولعل دلالـة ويستخدم التضاد بين الأسماء في كثير من 

ــات  ــن الثب ــماء م ــى الأس ــا في معن ــك لم ــال ؛ وذل ــن الأفع ــوى م ــماء أق الأس

والاستقرار ، أما الأفعـال فإنهـا قابلـة للتغييـر ، فمـا كـان في الماضـي ربمـا لا 

يكون في الحاضر ، وقد يتغير في المستقبل ، وكذلك الفعل المضار  رغم ما 

الدوام ، إلا أنه قابل للتغييـر مسـتقبلًا ، وربمـا يحمله من معنى الاستمرارية و

لم يكن موجودًا قبل ذلك ، وفعـل الأمـر هـو مطلـوب وقوعـه وحدوثـه بعـد 

 زمن الكلام  ،وبالتالي فهو لم يكن موجودًا قبل ذلك وغير حاصل ازن .

ــديَّة  بـــين وللإمــام البوصــيري في بردتــه الكثيــر مــن ال     ثنائيــات الضِّ

 قوله: ، من ذلكالأسماء

ـــرَى ـــيس يُ ـــاهُ فل ـــمُ معْن ـــوَرَى فَهْ ـــا ال  أعْي

 

ــنْفَحِمِ    (1)في القُــرْبِ والبُعْــدِ فيــهِ غيــرُ مُ

والمعنى: أنه قد عجز الناس جميعهم عن فهـم حقيقتـه وأسـراره  ، فمـا  

من إنسان بعيد عنه أو قريب منـه إلا كـان عـاجزًا عـن إدراك خصوصـية هـذه 

 وخصالها العليَّة .الذات النبوية واستيعاب سجاياها 

ونلحق هذا التضاد في ) القرب والبعد( ليشمل كـل إنسـان سـواء أكـان 

 قريبًا منه أو بعيدًا عنه .

 وقوله:

ســائسَِ مِــنْ جُــو   وَمِــنْ شَــبَع    وَاخْــَ  الدَّ

 

ـــتَّخَمِ   ـــنَ ال ـــرَبَّ مَخْمَصَـــة  شَـــرَ مِ  (2)فَ

  

                                                 

 .أعيا: أعجز. الورى: الخلق. منفحم: عاجز أو مبهوت (1)

الواحدة : التخم. المجاعة: المخمصة. جمع دسيسة وهي المكر الخفي: الدسائس(2)

لم يستمرئه : واستوخم الطعام منها تخمة، ما يصيبك من الطعام إذا استوخمته،

 ولم يحمد مغبته
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رًا  فيقول: احذر ما قـد والمعنى : يخاطب الشاعر سامعيه ناصحًا ومحذِّ

تغريك به النفس مـن إيثـار للجـو  تقشـفا ، أو إيثـار للشـبع تلـذذا ، فليسـت 

ديَّة  بـين اسـمين  المخمصة شرا كلها ، ولا التخمة كذلك ، فنرى الثنائية الضِّ

) الجو  والشبع( وبين ) المخمصة والتخمة( وينبه إلى ضرر الأمرين فليس 

كما أن الشبع والتخمـة ليسـتا خيـرا في  الجو  والمخمصة خيرا في كل حال ،

كل حال ، وإنما المطلوب الاعتدال والوسطية ، وهذا ما قرره القرآن الكريم 

 في كثير من ازيات ، والرسول الأكرم في العديد من الأحاديث  .

ديَّة  في قوله:  كما نجد العديد من الثنائيات الضِّ

نيا ضَــرُورُةُ   مَــنْ وَكَيْــفَ تَــدْعُو إلَــى الــدَّ

 

نيا مِـــنَ العَـــدَمِ    لـــولاهُ لَـــمْ تُخْـــرِِ  الـــدَّ

ــــــيْنِ   ــــــدُ سَــــــيِّدَ الكَــــــوْنَيْنِ والثَّقَلَ  مُحَمَّ

 

ـــمِ   ـــنْ عَجَ ـــرْب  ومِ ـــنْ عُ ـــرِيقَيْنِ مِ  والفَ

ــــــد    ــــــلاَ أَحَ ــــــاهِي ف ــــــرُ النَّ ــــــا ازمِ  نَبيَِّنَ

 

ـــــمِ   ـــــهُ وَلا نَعَ ـــــوْلِ لا مِنْ ـــــي قَ ـــــرَّ فِ  أبَّ

والعدم(  وفي البيت الثا  بين فنري التضاد في البيت الأول بين ) الدنيا  

الكونين( ويقصد بها الدنيا وازخرة ، وبين ) الثقلين( وهما الجن والإنس )

، و) الفريقين(وذكرهما العرب والعجم ، وفي البيت الثالث نرى هذا التضاد 

-هذه الأضداد فمحمدبين) ازمر والناهي وبين لا ونعم(  ، وبجمع كل 

 ــ هو سيد كل هؤلاء وخيرهم وأفضلهم عند الله . صلى الله عليه وسلم

ـديَّة  اللفظيـة بـين الأسـماء  وله قوله أيضـا في الجمـع بـين الثنائيـات الضِّ

 قوله: 

ـــــانَ مَوْلـِــــدُهُ عَـــــنْ طيِـــــبِ عُنْصُـــــرِ   أب

 

ـــــتَمِ   ـــــه ومُخْتَ ـــــدأ من ـــــبَ مبت ـــــا طيِ  ي

شريف النسب بل هو أشرف نسـب في الوجـود فهـو  -صلى الله عليه وسلم–فرسول الله  

ــدِ  "خيــار مــن خيــار مــن خيــار ، وهــو القائــل  ــةَ مــن ول إن اللهَ اصــطفى كنان
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إسماعيلَ  ، واصطفى قريشًا من كنانةَ  ، واصـطفى مـن قـري   بنـي هاشـم   ، 

 (1)"واصطفا  من بني هاشم  

ين فنـرى فهو أفضل العرب والعجم ولا فخر وهو سيِّد الأولين وازخر

هذه الثنائية في قولـه ) مبتـدأ ومختـتم( واسـتخدام المصـدر دلالـة قويـة علـى 

، فالمصدر هو أصل الكلام ويحمـل كـل   -صلى الله عليه وسلم- عظيم أصله وشريف نسبه

ــات  ــد الثب ــه يفي ــاعر ل ــتخدام الش ــه ، واس ــتق من ــن أن تش ــي يمك ــا  الت المع

 والاستمرارية والدوام  .

ديَّة  الاسـمية في أبيـات متتاليـة كقولـه  وله أيضًا الكثير من الثنائيات الضِّ

معاتبًا نفسه على خسارتها حين لم تشتر الدين بالدنيا  ،وكان أحـق وأربـح  ، 

 فكيف تشتري العاجلة الفانية ونترك ازجلة الباقية الخالدة     

 فيـــــــا خَسَـــــــارَةَ نَفْـــــــس  في تِجَارَتِهـــــــا

 

ـــمْ تَشْـــتَرِ   ـــمْ تَسُـــمِ  لَ نيا ولَ ينَ بالـــدَّ  الـــدِّ

ــــــهِ   ــــــهُ بِعاجِلِ ــــــلًا من ــــــعْ آجِ ــــــنْ يَبِ  وَمَ

 

ــــلَمِ   ــــع  وَفي سَ ــــبْنُ في بَيْ ــــهُ الغَ ــــبنِْ ل  يَ

ففي البيت الأول التضاد بين ) الدين والدنيا( ونلحق مقابلة ) الخسـارة  

 والتجارة(والمفترض فيها الربح ، وفي البيت الثا  ثنائية ) ازجـل والعاجـل(

و) البيع والسلم( والبيع: هـو المـدفو  الـثمن في وقـت البيـع  ،والسـلم: هـو 

 البيع المؤجل الدفع  .

كما أحدث التضاد بين ) الأنوار والظُلـم( بصـيغة الجمـع هـذا الجمـال 

أينما حَلَّ وحيثمـا حَـلَّ كـان النـور الـذي  صلى الله عليه وسلمالرائق في رسم الصورة ، فالنبي 

 ات . يقول:  يبدد كل الظلمات ويزيل كل الغشاو

ـــــه شّـــــمْسُ فَضْـــــل  هُـــــمْ كَواكبُِهـــــا  فإنَّ

 

 يُظْهِــــرْنَ أَنْوَارَهــــا للنــــاسِ في الظَّلَــــمِ  

                                                  

 .134  1عبد البر  الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن  (1)
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ـديَّة في الكثيـر مـن أبيـات البـردة ، ومـن  ومثل ذلك نلحق الثنائيـات الضِّ

 ذلك على سبيل الإجمال 

 التضاد بين ) محدثة وقديمة( في قوله:

حْمنِ   مُحْدَثَـــــة  آيـــــاتُ حَـــــق  مِـــــنَ الـــــرَّ

 

ــــدَمِ   ــــفَةُ المَوصــــوفِ بالقِ ــــة  صِ  قَدِيمَ

ديَّة بين ) العلم والأمي وبـين الجاهليـة والتأديـب(   كما نجد الثنائية الضِّ

 يقول:

ــــــيِّ مُعْجِــــــزَةً  ــــــالعِلْمِ في الأمُِ  كفــــــاكَ ب

 

ــــــتُمِ   ــــــبِ في اليُ ــــــةِ وَالتَّأْدِي  في الجاهِليَّ

 وبين ) فرد وحشم وعسكر( في قوله:  

ــــــهُ وَهْــــــوَ فَــــــرْد  مِــــــنْ جلالَتـِـــــهِ   كأَنَّ

 

ــــم    ــــاهُ وفي حَشَ ــــكَر  حــــينَ تَلْقَ  في عَسْ

 وبين النار والماء في قوله: 

 كـــــأنَّ بالنـــــارِ مـــــا بالمـــــاءِ مِـــــنْ بَلَـــــل  

 

ـــارِ مِـــنْ ضَـــرَمِ    حُزْنًـــا وَبالمـــاءِ مـــا بالنَّ

 وبين مخدوم وخدم في قوله: 

ـــــــاءِ بِهـــــــا ـــــــعُ الأنبي متْكَ جَمي ـــــــدَّ  وَقَ

 

ــدَمِ   ــى خَ ــدُوم  عَلَ ــدِيمَ مَخُ ــلِ تَقْ سْ  والرَّ

 وبين الكبائر واللمم في قوله: 

ـــتْ  ـــة  عَظُمَ ـــنْ زَلَّ ـــي مِ ـــسُ لا تَقْنُطِ ـــا نَفْ  ي

 

مَمِ    ــــــرانِ كــــــاللَّ ــــــائِرَ في الغُفْ  إنَّ الكَبَ

 وغير ذلك مما يجعل الصورة أكثر جمالا وألقًا . 

 
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 الثنائيات الفعلية -المبحث الثاني:
وهي التي يكون فيهـا اللفظـان المتضـادان فعلـين مثـل يضـحك ويبكـي  

 ،ويموت ويحيى ، وقام وقعد  . .الخ

ديَّة بين الأفعـال ، مـن  ونجد في بردة البوصيري الكثير من الثنائيات الضِّ

 ذلك التضاد بين ) تشتري وتبيع( في قوله: 

 فيـــــــا خَسَـــــــارَةَ نَفْـــــــس  في تِجَارَتِهـــــــا

 

ـــمْ تَشْـــتَرِ   ـــمْ تَسُـــمِ لَ نيا ولَ ينَ بالـــدَّ  الـــدِّ

ــــــهِ   ــــــهُ بِعاجِلِ ــــــلًا من ــــــعْ آجِ ــــــنْ يَبِ  وَمَ

 

ــــلَمِ   ــــع  وَفي سَ ــــبْنُ في بَيْ ــــهُ الغَ ــــبنِْ ل  يَ

كمــا نجــد هــذا التضــاد بــين الفعلــين ) اكففــا وهمتــا وبــين اســتفق  

 ويهم(يقول:

ــــا ــــا هَمَت ــــتَ اكْفُف ــــكَ إنْ قُلْ ــــا لعَِيْنَيْ  فم

 

ـــتَ   ـــكَ إنْ قُلْ ـــا لقَِلْبِ ـــمِ وَم ـــتَفِقْ يَهِ  اسْ

فكلما طلب من عينيه أن تكـف عـن سـكب الـدمو  لـم تطاوعـه ، بـل تفعـل  

العكس تماما  ،فإذا هي تزيد من سـكب الـدمو  ، وكلمـا طلـب مـن قلبـه أن 

يستفيق من سكرته ويصحو من غفلته  ،فإذا بـه يزيـد في هيامـه ، فالتضـاد هنـا 

لحـب أقـوى مـن أن يـتحكم بـه أظهر أن عينه لا تطاوعه ، وقلبه لا يطيعـه ، فا

 العقل ، والمشاعر أكبر من أن تخضع لسلطان المنطق . 

 كما نجد التضاد بين الفعلين ) تنكر وتشهد(في قوله:

 فكيـــفَ تُنْكـِــرُ حُبَـــا بعـــدَ مـــا شَـــهِدَتْ 

 

ـــقَمِ   مْعِ وَالسَّ  بـــهِ عليـــكَ عـــدولُ الـــدَّ

التــي تفيــد ونلحــق أن الفعــل الأول ) تنكر(جــاء بصــيغة المضــارعة       

الحال والاستقبال ، بينمـا الفعـل الثـا  ) شـهدت( ويفيـد ذلـك بـأن إنكـارك 

الحـب شـيء جديـد عليـك وهـو وليـد اللحظـة ، بينمـا الفعـل شـهدت يفيـد 

الماضي ، فقـد شـهدت عليـك منـك شـهود ، فـدموعك الهطَّالـة ، وجسـدك 
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نكـارك في السقيم أدلة دامغة على ما فعله الحب فيك من أفاعيل ، فلن يفيـد إ

 شيء ، فما هو ثابت ومستقر عندنا تلك الشواهد من الدمو  والسقم  .  

 وله قوله: 

ــتَلأتَْ  ــد امْ ــيْن  ق ــنْ عَ مْعَ مِ ــدَّ ــتَفْرغِِ ال  واسْ

 

ــدَمِ    مِـــنَ المَحـــارِمِ وَالْـــزَمْ حِمْيَـــةَ النّـَ

إنه يقدم النصح لمن يخاطبه ذاك الذي أسرف على نفسه في المعاصي ،  

بالسيئات حتى ظن أنه لا سبيل إلى توبة ولا طريـق إلـى أوبـة ، وأهلك نفس 

فنراه يقدم له العلا  الشـافي والنصـح الـوافي  ،وذلـك حـين يدلـه علـى طريـق 

التوبة والأوبة ، ويبين له شروطها ، وأول الشروط بعد الإقلا  عن الذنب هو 

واسـتنزاف الندم الذي هو ركن التوبة وأساسها ، ويظهر هذا النـدم في البكـاء 

ـر هـذه  الدمو  من العيون التـي امـتلأت بـالنظر إلـى محـارم الله ، ولكـي نُطَهِّ

العيون فلابد من غسـلها بمـاء النـدم ودمـو  الحسـرة ، وكأنـه حـين يسـتفرغ 

 يقابـل فعـل المعصـية بفعـل دموعه مـن العيـون التـي نظـرت إلـى محـارم الله

 ، أو يقابل الذنب بالندم عليه .     التوبة

الثنائية بين الفعلين ) اسـتفرغ وامـتلأت( قـد أدت المعنـى بشـكل فنري 

 لافت وماتع .

 وله أيضًا قوله:

ـــذِرَةً  ـــذْرِيِّ مَعْ ـــوَى العُ ـــي في الهَ مِ
ـــا لائِ  ي

 

ـــمِ   ـــمْ تَلُ ـــفْتَ لَ ـــو أَنْصَ ـــكَ ول ـــي إلي  مِنِّ

فنرى ثنائية الفعلين ) أنصفت وتلم( واستخدم صيغة الماضي في الفعل  

دم المصــداقية والإنصــاف في الماضــي ممــا أدي إلــى أنصــفت دلالــة علــى عــ

 اللوم في الزمن الحالي الذي جاء بصيغة المضار  نتيجة للفعل الأول . 

 وله أيضًا قوله:
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ـــــتَظمِ   ـــــزدادُ حُسْـــــناً وَهْـــــوَ مَنْ رَّ يَ  فالـــــدَّ

 

ــــتَظمِِ   ًُ قَــــدْرًا غيــــرَ مَنْ  وَلــــيسَ يَــــنْقُ

 فنرى ثنائية الفعلين ) يزداد وينقً( 

 وقوله:

ــــمْ  وا فــــإعْلانُ البَشــــائِرِ لَ  عَمُــــوا وَصَــــمَّ

 

ــــمِ   ــــمْ تُشَ ــــذَارِ لَ ــــةُ الِإنْ ــــمَعْ وَبارِقَ  تُسْ

والمعنى: أنه وعلى رغم ما ظهر من ازيات المشاهدة والمسموعة عنـد  

، جحد الكفار بها فـأعموا أبصـارهم عنهـا وأصـموا آذانهـم عـن  ‘ ولادته

، فنلحق ثنائية الفعلين ) عموا  ‰ سما  تلك الإنذارات ببعثته

 ولم تشم ، وبين صموا وتسمع( .

 
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 الثنائيات الجامعة -المبحث الثالث:

وهي التي تجمع بين الاسم والفعل ، فيكـون أحـد طـرفي التضـاد اسـمًا  

 ويكون الطرف ازخر فعلا مثل يبخل والكرم  ، والنور وأظلم  .

الثنائيـات  ، ومـن ذلـك مـا نـراه في ونجد عند البوصيري الكثير من هذه 

مقابلة الفعل ) أبرأت ( بـالاسم ) الوصب( وهو المريض والفعل ) أطلقت( 

 والاسم ) ربقة( في قوله:

ــــهُ  مْسِ راحَتُ ــــاللَّ ــــرَأْتَ وَصِــــبًا ب ــــمْ أبْ  كَ

 

ـــمِ   مَ ـــةِ اللَّ ـــنْ رِبْقَ ـــا مِ ـــتْ أرِبً  (1)وأَطْلَقَ

  وأَطْلَقَــتْ أرِبًـا مِـــــنْ رِبْقَـةِ اللَّمَـمِ=  حَتُـهُكَـمْ أبْـرَأْتَ وَصِـبًا بـاللَّمْسِ را 
والمعنى: كم مرة مسحت يده الشريفة عاهة امـرئ فعـوفي مـن سـاعته ، 

  وخلّصت من كان يعا  من أسر الجنون فعوفي منه .

فقابــل الفعــل ) أبــرأت( المفيــد الماضــي وإمكــان وقوعــه في الحاضــر ، 

السقيم والذي يعنى قديم المريض وصاحب  بالاسم ) وصبا( وهو المريض

تاريخ طويل معه . كما نجد أيضا ثنائية بين الفعل ) أطلقت(بصيغة الماضي 

 بالاسم ) ربقة( وهو الحبل الموثوق .

 وله قوله: 

ـــرَب   ـــنْ حَ ـــلَّ إلاّ َعـــادَ مِ ـــتْ قَ ـــا حُورِبَ  م

 

ــلَمِ    أَعُــدَى الأعــادي إليهــا مُلْقِــيَ السَّ

ارض هـذه ازيـات المعـادون لهـا إلا رجـع أشـدهم والمعنى: أنه لم يعـ 

مستســلما معترفــا بعجــزه وقصــوره ، فــألقى  -بعــد شــدة وعنــاد -عــداوة لهــا

لم واعترف بالعجز ، فنري ثنائية بين الفعل ) حورب ( و الاسـم ) ملقـي  السَّ

لم(   السَّ

                                                 

ــا: الكــف راحــة. مريضــا: وصــبا(1) ــة. صــاحب الحاجــة: الأرب. بطنه ــل : الرّبق الحب

 .شفت: أبرأت. الجنون: اللّمم. الموثق
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كما نجد هذه الثنائية الخالدة في البيت الأشهر ، والـذي تصـلح ، وعـدم 

مور راح يضرب به المثل في أخذ الأمور بالحزم والشدة أحيانا  ؛حتى ترك الأ

على حالها من السوء  ،بل لابد من المحاولة  ،وساعتها ستحصـد نجاحـا لا 

 محالة . . . يقول: 

ــى ــبَّ عَلَ ــهُ شَ ــلُ إنْ تُهْمِلُ ــنَّفْسُ كالطِّفْ  وال

 

ضــــاِ  وإنْ تَفْطمِْــــهُ يَــــنْفَطمِِ    حُــــبِّ الرِّ

فنراه قابل بين الاسم ) حب الرضا ( وبـين الفعـل ) يـنفطم( فالرضـا   

ديَّة ، واستخدم الاسم في حب الرضا  دلالة  والفطام يكونان هذه الثنائية الضِّ

الاستمرارية والدوام ، فلو تركت نفسك على سجيتها وهواهـا فسـوف تظـل 

الله عليها في الشهوات وستستطيب الملذات ، وتلك هي طبيعتها التي فطرها 

، ولكــن إذا روضــتها وأدبتهــا أطاعتــك وانقــادت لــك ، وذلــك مثــل الطفــل 

الرضيع إن تركته بدون فطام سيظل يرضع ، وسوف يشـب علـى ذلـك ، وإن 

فطمته فسوف ينفطم ، واستخدم الفعل يـنفطم دلالـة علـى أن الفعـل حـدث 

 وتم بمجرد القيام به في الحال .     

 ) يلقاهم(وجملة ) ودوا الفرار( في قوله:كما نجد ثنائية بين الفعل 

ــــــلِّ مُعْتَــــــرَك   ــــــا زالَ يَلْقــــــاهُمَ في ك  م

 

 (1)حتى حَكَوْا بالقَنا لَحْمًا علـى وَضَـمِ  

وا الفِــــــرارَ فكــــــادُوا يَغْبطُِــــــونَ بــــــهِ    وَدَّ

 

خَمِ    (2)أَشْلاءََ شـالَتْ مَـعَ العِقْبَـانِ والـرَّ

لم ينفك يقـاتلهم في كـل موقعـة ، حتـى تـركهم أشـلاء  صلى الله عليه وسلم والمعنى أن النبي 

القتـل الشـديد ، حتـى صـار  صلى الله عليه وسلمكاللحم على الوضم ، وقد لاقوا مـن جيشـه 

هروبهم من ساحة القتال أمنية لهم ، فكادوا يحسدون قطع اللحم التي ترتفع 

 بعيدًا عن المعركة بين مخالب العقبان والرّخم .

                                                 
 .خشبة اللحام: الوضم. شابهوا: حكوا (1)

جمع عقاب ورخمة، نوعان من : العقبان والرخم. ارتفعت: شالت. أعضاء: أشلاء (2)

 لواحم الطير



 

 الثنائيات الضِّديَّة  في قصيدة الكواكب الدرية في مدح خير البرية والمعروفة  بالبردة

 
 

 

 

725 

لقـاهم( مسـبوقة بقولـه ) مـازال( وقد اختار صـيغة الفعـل المضـار  ) ي

للتأكيد على استمرارية اللقاء وتواصـله واتصـاله ، فلـم يقعـد النبـي   عـن 

ــك  ــارك ؛ وذل ــاتهم في ســاحات المع ــن ملاق ــف ع ــم يتخل ــداء ول ــاء الأع لق

وا الفـرار( فجـاء  لشجاعته وإيمانه القويين ، ثم قابل ذلك بضده بجملـة ) ودَّ

وا بصيغة الماضي وكأ ن هذا دأبهم من أول الأمر  ،وتلـك عـادتهم بالفعل ودَّ

دائما ، ثم لم يذكر الفاعل الصريح بل أتى بواو الجماعة بدلًا عنهم ؛ تحقيرًا 

لهــم واستصــغارًا لأمــرهم ، ثــم ذكــر المفعــول بــه ) الفــرار( والــذي يحمــل 

 المعنى المضاد للقاء ليفيد اتصافهم بهذا الوصف في كل حال .

 ونرى هذه الثنائية الرائعة في قوله:  

ــــه ــــيَضَّ الوجــــوهُ ب هــــا الحَــــوْضُ تَبْ  كَأَنَّ

 

ـــالحُمَمِ   ـــنَ العُصـــاةِ وقـــد جـــاءُوهُ كَ  مِ

هذه ازيات تشفع لقارئها حتى يبيض وجهه ويدخل الجنة ، كما تبيض  

وجوه العصاة بنهر الحياة بعد خروجهم من النار سـودا كـالفحم ، فيـدخلون 

 (1)الجنة

راه قد قابـل الفعـل ) تبـيض( في مقابـل الاسـم ) الحمـم( فـالمؤمنون ون

]سـورة  { حمخج حج جم جح ثم}: تبيض وجوههم يـوم القيامـة 

                                                 

ويدخل »قال:  صلى الله عليه وسلمروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله  (1)

ظروا من وجدتم في قلبه يقول : إن الله أهل الجنة الجنة، ويدخل أهل النار النار ثم 

مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون منها حمّما فيلقون في نهر 

جانب السيل، ألم تروها كيف تخر  الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى 

، ومسلم: في الكتاب 15]انظر البخاري في الكتاب الثا ، الباب: « صفراء ملتوية

 (299و  148( الحديث )1)
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ــران: ــفاعة  "[106آل عم ــين يخرجــون بش ــؤمنين ح ــر عصــاة الم ــا ذك وهن

الشافعين ورحمة رب العالمين فيخرجون وقد امتحشوا واحترقوا وتفحمـوا 

من النـار حتـى اسـودَّت أجسـادهم فصـارت سـوداء كـالفحم ، ثـم تـدركهم 

 رحمة ربهم فيرجعون كما كانوا ثم يدخلون الجنة . 

الرمم(وهـو الميـت منـذ وله ثنائية بين الفعـل ) أحيـا( والاسـم ) دارس 

 زمن بعيد حتى رمَّ عظمه ، يقول: 

 لــــــو ناسَــــــبَتْ قَــــــدْرَهُ آياتُــــــهُ عِظَمًــــــا

 

مَمِ    أحْيــا اســمُهُ حِــينَ يُــدْعَى دَارِسَ الــرِّ

والفعل أحيا بصيغة الماضـي يفيـد أن مـن سـبق النبـي   لـو كـان دعـا  

العالمين ، باسمه الأموات لقاموا من رقادهم ؛ وذلك لعظيم مكانته عند رب 

 تلك المكانة التي لم يصل إليها نبي مرسل ولا نبي مقرب .

 وله قوله: 

ـــيْطَانَ واعْصِـــهِمِا  وخـــالفِِ الـــنَّفْسَ والشَّ

 

هِمِ   ضَــــاكَ النَّصْــــحَ فــــاتَّ  وإنْ هُمَــــا مَحَّ

والمعنــى: ولا تطــع نفســك ولا الشــيطان في شــيء ممــا يأمرانــك بــه أو  

مــا ، فــإن زعمــا أنهمـا قــد أخلصــا لــك ينهيانـك عنــه ، ولا تمــ  وفـق مراده

النصح فانسبهما إلى الخيانـة والخـدا  ولا تصـدق قولهمـا ، فإنهمـا عـدوان 

 مبينان لك .

فقابل بين الفعلين) خالف واعً( اللذين جاءا بصيغة الأمر ليظل هذا 

ديدن المخاطب دائمًا ،  وبين الاسم ) النصـح( والـذي معنـاه هنـا الوسوسـة 

ية النفسية ، وهي بصيغة الاسـم تـدل علـى دوام الوسوسـة ، الشيطانية والغوا

وبقاء هوى الـنفس اللـذان لا ينتهيـان أبـدا ، حتـى وإن لبسـا ثـوب الناصـح ، 

 فاتهمها بالغواية ، ولا تلق لهما بالًا ، ولا تستمع لهما أبدًا .
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 وله أيضا قوله: 

 خَفَضْــــــتَ كــــــلَّ مَقــــــامِ بالِإضــــــافَةِ إذْ 

 

فْعِ   ـــالرَّ ـــمِ  نُودِيـــتَ ب ـــرَدِ العَلَ ـــلَ المُفْ  مِثْ

ولما بلغـت تلـك المرتبـة ، تـدنّت دون مقامـك المقامـات ، ونـاداك الله  

ًّ المفــرد العلــم  تعـالى نــداء مخصوصًــا لرفــع شــأنك بـين الأنبيــاء كمــا خــ

 بالرفع من دون أقسام المنادى .

ديَّة بين الفعل ) خفضـت( وبـين الاسـم ) الرفـع(  فنرى هذه الثنائية الضِّ

ونلحق هذه البراعة في استخدام الجنـاس فـالرفع الإعرابـي في المنـادى وهـو 

وجوب الضم ، والرفع المعنوي وهو من الرفعة والمكانة السامية التي وصل 

ولم يصـل إليهـا غيـره  ، فأصـبح كـل مـن دونـه هـم  - صلى الله عليه وسلم –إليها رسول الله 

أخفض منه مكانا ومكانة عند الله  ؛ لما حباه الله من المكان الأرقى والأسمى 

بقربه من الذات العلية ووصوله إلى مكانـة لـم يعرفهـا نبـي مرسـل ولا ملـك 

 مقرب .

فسبحان من أود  في وجه حبيبه ونبيـه علامـات النبـوة والصـدق ، فكـل 

وجد فيـه علامـات الصـدق ،  صلى الله عليه وسلمتب الله له الهداية حين رأى رسول الله من ك

وبشارات الحق ، وشاهد نور النبوة في جبينه ساطع كسطو  شمس الظهيرة، 

 "المدينـة فقـال: صلى الله عليه وسلموقد رآه عبد الله بن سـلام لأول مـرة حـين وصـل النبـي 

    (1)"فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب 

معيته ، وأسعدنا بصحبته ، واسـقنا بيـده الشـريفة شـربة لا  فاللهم ارزقنا

 نظمأ بعدها أبدًا .

 وصل اللهم وسلم وبارك عليه إلى يوم الدين .  

 والحمد لله رب العالمين

 

                                                 

 ،المحدث الألبا   2648صحيح ابن ماجه  (1)
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 الخاتمة 
 ‘ بعد هذه التطوافة مع القصيدة الأشهر في مدح النبي الأزهر

    -:فقد خلصت نلى شتائج من أهمها

ديَّة مـن الأسـاليب اللغويـة التـي يتبناهـا الشـعراء  -1 تعد الثنائيات الضِّ

والمبدعون كي تشارك في تعميق الصورة وبيان جمالهـا ، وتسـهم في الإبـدا  

ــين الأضــداد ، ورســم  ــان الفــروق ب ــة المتلقــي لبي الــذي بــدوره يحــرك عقلي

يقاه النقــيض ليبــين نقيضــه في آن واحــد ، والعــزف علــى وتــر التضــاد بموســ

المتباينــة يمــنح الــنً الصــورة الجماليــة التــي يســعى في طلبهــا المبــدعون ، 

 ويسعد بوجودها المتلقون . 

ــالغ في بيــان المعنــى والوصــول الــى  -2 كــان لهــذه الثناءيــات الأثــر الب

 الغرض الذي يرمي إله الشاعر

ــديَّة دورا مهمــا في قصــيدة البــردة حيــث كانــت  -3 أدت الثنائيــات الضِّ

في أغلب أبيات القصـيدة ، وارتكـز عليهـا البوصـيري بشـكل لافـت حاضرة 

ديَّة .  وواضح ، حيث رسم الكثير من صورة معتمدًا على الثنائيات الضِّ

تنوعت تلـك الثنائيـات بـين الثنائيـات المعنويـة ، وثنائيـات التضـاد  -4

  الطباقي ، وثنائيات التضاد بالسلب ) تضاد النفي ( ، وثنائيات التضـاد اللـو

ـــديَّة  اللفظيـــة ، والثنائيـــات  ، وثنائيـــات التضـــاد الســـياقي ، والثنائيـــات الضِّ

 الاسمية ، والثنائيات الفعلية ، والثنائيات الجامعة . 

 طاقته الإبداعية وقدراته التعبيرية يوظف كل استطا  البوصيري أن -5

 حـد أقصـى الـى يصـل الـنً الـذي في التناقض لتعميق وإمكاناته الأسلوبية

 المتلقي . في تؤثر مفاجئة صورة ويشكل ممكن
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متعمـدة ،  وردت في قصـيدة البـردة قصـدية التـي الثنائيـات تكـن لم -6

 علـى تقـوم أساسًـا التـي الحيـاة طبيعـة مـن نابعة كانت طبيعية وفطرية وإنما

 الثنائيات . فكرة

مــن اللافــت وجــود أكثــر مــن لــون مــن ألــوان التضــاد أو الثنائيــات  -7

ديَّة في بيت واحد فنجد تضاد اللون مع تضاد المطابقة مع تضاد السياق ،  الضِّ

مما يدل أولا: على براعة الشاعر وتمكنه من أدواته وثانيًا: على اهتمامه بهذا 

 مق تأثيرًا . اللون من الأساليب الشعرية التي يراها أكثر أثرًا وأع

 
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 أهم المصادر والمراجع
 القرآن الكريم.

 أساس البلاغة الزمخشري،دار الكتب العلمية بيروت لبنان -1

ب ابــن عبــد البر،تحقيــق علــي محمــد الاســتيعاب في معرفــة الأصــحا -2

 .1992البجاوي،دار الجيل بيروت لبنان،

، ترجمــــة كــــاظم ســــعد فالأســــلوب والأســــلوبية غراهــــام هــــو -3

 .1985،منشورات دار الإنماء القومي الدين

 المعـارف، دار الطيـب، بـن محمـد بكـر أبـو الباقلا  القرآن، إعجاز -4

 .صقر أحمد السيد :تحقيق القاهرة،

 وراجعـه بـه اعتنـى القزوينـي، الخطيـب البلاغـة، علـوم في الإيضـاح -5

، بيـروت صـيدا، العصـرية، المكتبـة الفاضـلي، القـادر عبـد محمـد

 م2008

دراسة أسـلوبية فـاتن طـه  (527بنية التضاد في شعر ابن حمديس ت) -6

 المسـاعد الأسـتاذ باشـراف ماجسـتير أحمـد الحـا  يونس،رسـالة

 .الموصل جامعة التربية، كمية البك، محفوظ بسمة

 .1985مكتبة لبنان بيروت التعريفات للجرجا   -7

حسـين ( دار  ثلاثية البردة بردة الرسـول صـلى الله عليـه سـلم )حسـن -8

 هـ1400الكتب القطرية الدوحة الطبعة الأولي 

 والـذوق الفنـي التوظيـف بـين دبـيالأ النً لغة في الضدية الثنائيات -9

 .الوادي جامعة مسعود، زيتونة يلع .د.أ الجمالي،

 الحميـد عبـد ماجـد العباسـي، الشـعر من نماذ  في الضدية الثنائية  -10

 2006: نيسان، البصرة، جامعة ،2   ،1 س أطراس، مجلة الكعبي،
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 مجلـة إسماعيل، شكر نوزاد.د تمام، أبي شعر في والنار الماء ثنائية -11

 2001 نيسان )2 ( العدد ،19 م والعلم، التربية

ــدينالجــامع الصــغير  -12 الناشــر: دار  ،الســيوطي المؤلــف: جــلال ال

  2012الطبعة: الطبعة السادسة :  ;بيروت -الكتب العلمية 

 للملايـين، العلـم دار ديـب، أبـو كمـال والتجلـي، الخفـاء جدليـة -13

 1981بيروت،

 -جلال الدين السيوطي :حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة -14

ــراهيم ــو الفضــل إب ــق محمــد أب ــة -تحقي ــاء الكتــب العربي  -دار إحي

  .)م1967هـ= 1387) -القاهرة

 العمميـة، الكتـب دار الجـاحق، بحر بن عمرو عثمان أبو الحيوان، -15

 هـ  2/1424 ط بيروت،

 ســي،لالطراب اديهعبــدال الشــوقيات، في وبلالأســ خصــائً -16

 التونسية، وريةهجملل الرسمية المطبعة التونسية، الجامعة منشورات

 م 1981 ، ط.د

عالم الكتب الحديث،إربد،الأردن الخطاب القرآ  خلود علموش  -17

ان.    ،جدارا للكتاب العالمي ،عمَّ

ديوان كعب بن زهير، تحقيق وشرح أستاذ علي فاعور، دار الكتـب  -18

   1997العلمية بيروت طبعة

الرســـالة محمـــد بـــن ادريـــس الشـــافعي، تحقيـــق أحمـــد محمـــد  -19

 م . 1938شاكر،مطبعة مصطفى البا  الحلبي الطبعة الأولى 

شــذرات الــذهب في أخبــار مــن ذهــب: أبــو الفــلاح عبــد الحــي بــن  -20

  بدون تاريخ -القاهرة -دار إحياء التراث العربي -العماد الحنبلي
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 المـأمون دار زيادة، مي :مةترج روجرز، فرانكمين والرسم، الشعر -21

 م. 1999بغداد، والنشر، لمطباعة

 الاداب، كميـة حوليـات غـالي، أبـو مختـار ، التضـاد ولغـة الشعر. -22

 م. 1954 عشر، الخامسة الحولية الكويت جامعة

ــر صــحيح البخاري -23 ــن كثي ــن إســماعيل البخــاري ،دار اب ــد ب ،محم

  م. 2018/لبنان / بيروت 

المحـدث حكم وتعليق ،،محم بن يزيد القزويني صحيح ابن ماجه  -24

 ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض. الألبا 

 بـن سـعيد بـن سـيل بـن الله عبـد بـن الحسـن لاله أبو الصناعتين، -25

 محمـد يلـع تحقيـقهــ،  399 ت( العسـكري رانهـم بـن يحيـى

 م. 1997الطبعة الأولى، يم،هإبرا الفضل أبو ومحمد البحاوي

 حـافق .د.أ فنيـة، دلاليـة دراسـة الأندلسـي الشـعر في ونلـال صورة  -26

 م . 2009الطبعة الأولى والنشر، طباعةلل لهالمنا دار المغربي،

 بكـر بن عبدالرحمن الدين جلال والبيان، المعا  في الجمان عقود -27

 العمـري مرشد بن عيسى بن عبدالرحمن العلامة بشرح السيوطي

 يلبـالح البـابي مصـطفى ومطبعـة شـركة بالمرشـدي، المعـروف

 م. 1955الطبعة الثانية بمصر، وأولاده

علــم الدلالــة جــون لاينــز ، ، ترجمــة محمــد عبــد الحلــيم الماشــطة  -28

 وآخرون .

 مختـار مؤسسـة فضـل، صلاح/ د ،وأجزاؤه  همبادئ وبلالأس ملع -29

 م. 1992ط.د رة،هالقا والتوزيع، نشرلل
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 زكي عماد عمرو أبي :تحقيق العسكري، هلال أبو اللغوية، الفروق -30

 .التوفيقية المكتبة الباروي،

 -تحقيق إحسـان عبـاس -محمد بن شاكر الكتبي :وات الوفياتف  -31

 م.1973هـ= 1393) -بيروت -دار الثقافة

 منشـورات المخزومـي، ميـدي وتوجيـو، نقـد العربـي، النحـو في -32

 م. 1964ط بيروت، صيدا، المصرية، المكتبة

 (2008القاموس المحيل، الفيروزآبادي القاهرة: دار الحديث، )  -33

 :تحقيـق العسـكري، هلال أبو ،)والشعر الكتابة( الصناعتين كتاب -34

   الكتـب إحيـاء دار إبـراهيم، الفضل أبو ومحمد البجاوي محمد علي

 : 1952 ،1 ط307  العربية،

 18   892العدد  أحمد حسن الزيات كتاب مجلة الرسالة  -35

 . بدون، دار المعارف القاهرة لسان العرب ابن منظور -36

 مقبـل أحمـد الطوائـف، عصر نهاية حتى الأندلسي الشعر في اللون -37

 الجامعـة كليـة ازداب ماجسـتير، رسـالة المنصـوري، إبراهيم محمد

 العا  مكي سامي .د.أ باشراف المستنصرية،

 الأثيـر، بـن الـدين ضـياء والشـاعر، الكاتـب أدب في السـائر المثـل -38

 . 1/1959 ط مصر، نهضة الحوفي، أحمد :تحقيق

، د/ بــدوي طبانــة، دار المنــارة جــدة ،دار العربيــة البلاغــة معجــم -39

 .الرفاعي 

 .مكتبة لبنان ،لم اللغة النظري محمد علي الخوليمعجم ع -40

 بيروت. اللبنا ، الكتاب دار صليبا، جميل الفلسفي، المعجم - 41
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 معجم المصطلحات الأدبية إبراهيم فتحي ، ، مادة سياق.  - 42

  مكتبة لبنان.  ،معجم مصطلحات الأدب مجدي وهبة -43

دار العلــــم معجــــم المصــــطلحات اللغويــــة رمــــزي البعلبكــــي ، -44

 م. 1990للملايين

المعجم الوسيل أحمد الزيـات، إبـراهيم مصـطفى، محمـد النجـار  -45

 الشروق الدولية. وآخرون، ، القاهرة: مكتبة

 المعجم الوسيل مجمع اللّغة العربية . -46
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